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أثر القراءات المتواترة في معرفة أحداثَ السيرة النبوية

أشادي بن أحمد الملحم)))

محمد بن عبد الله الحسانين)2)

تاريخ الاستلام: 2022-02-01             تاريخ القبول: 20-04-2022

ملخص البحث: 

تبيــن مــن هــذا البحــث أنَّ للقــراءات المتواتــرة أثــرًا كبيــرًا فــي معرفــة تفاصيــلٍ بعــض أحــداث 
الســيرة النبويــة المتعلقــة بحيــاة النبــي  ودعوتــهً وجهــاده وغزواتــهً، وكــذا بعــض أحــداث الســيرة 

المتعلقــة بالصحابــة الكــرام وأمهــات المؤمنيــن  أجمعيــن

وفــي هــذا البحــث تمــت دراســة ثمانيــة وثلاثيــن موضعًــا قرآنيًــا، كان فيــهً للقــراءات القرآنيــة 
إثــراء وزيــادة فــي المعنــى، وقــد تــمّ توزيعهــا فــي خمســة مجــالات رئيســة فــي الســيرة النبويــة، 
ــة  ــزوات، وكيفي ــداث الغ ــار، وأح ــد الكف ــة مكائ ــي، ومعرف ــة بالنب ــة الرباني ــة العناي ــي: معرف وه

ــن ــة وأمهــات المؤمني ــة ســير الصحاب ــادة، ومعرف العب

وقــد كان مــن أبــرز النتائــج التــي توصــلٍ إليهــا هــذا البحــث: أن القــراءات المتواتــرة تتنــاول 
بعــض أحــداث الســيرة مــن عــدة زوايــا؛ فتثــري المشــهد وتكتمــلٍ بذلــك صــورة الحدث فــي الأذهان. 
وأن القــراءات المتواتــرة ليســت بمعــزل ولا بمنــأى عــن توصيــف حيــاة النبــي  وزوجاتــهً أمهات 
المؤمنيــن وصحابتــهً المخلصيــن  أجمعيــن، وقــد اتبــع الباحثــان المنهــج الاســتقرائي فــي جمــع 

المواضــع، ثــمّ المنهــج التحليلــي فــي دراســتها وتوجيههــا

الكلمات الدالة: القراءات، المتواترة، السيرة.
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المقدمة:

ــد ذي  لَاة علــى نبينــا مُحَمَّ الحَمــد للَّه حمــداً يوافــي جزيــلٍَ نعمائــهً، ويكافــئ مزيــدَ آلائــهً، وَالــصَّ
السِــيرَة الزكيــة، وصاحــب ســحائب الفضــلٍ علــى سَــائرِ البشَــريَّة، وعَلــى آلــهً وَصُحبتــهً المرضيــة، 

أمــا بعــدُ؛

فــإنّ السّــيرة النبّويّــة ممــا تــواردت الأقلام علــى تحريرهــا، والأفــكار علــى الاســتنباط منهــا، 
ــمّ،  ــق العظي ــن الخل ــهً م ــا كان علي ــان م ــى ، وتبي ــيرة المصطف ــرض س ــك ع ــن ذل ــدف م واله
ــذا  ــهً ، وك ــي حيات ــهً ف ــي مــرت ب ــهً والأحــداث العظــام الت ــة أحوال ــن، ومعرف ــة للعالمي والرّحم
الإعلام بمــا كان عليــهً أصحابــهً وأمهــات المؤمنيــن مــن الجــدّ والاجتهــاد، فــي مرضــاة ربّ العبــاد؛ 
ــي  ــرة ف ــراءات المتوات ــر الق ــان: أث ــة بالدراســة بي ــي هــي حَرِيّ ــة المســائلٍ الت ــإن مــن جمل ــذا ف ول
ــاط  ــن ارتب ــرة م ــراءات المتوات ــا للق ــك نظــرا لم ــة؛ وذل ــيرة النبوي ــداث الس ــتقراء أح ــة واس معرف
ــن  ــهدا م ــيرة مش ــة بالس ــراءات المتعلق ــن الق ــراءة م ــر كلٍ ق ــث تظُهِ ــيرة، حي ــداث الس ــق بأح وثي
الحــدث، وتبيــن جانبــا مــن جوانبــهً، وتســلط الضــوء علــى جزئيــة فيــهً؛ لتتكامــلٍ صــورة الحــدث 

ــر منقوصــة ــة غي ــع جوانبهــا كامل ــي الأذهــان مــن جمي ف

منهج البحث

فرضــت طبيعــة البحــث أن يكــون المنهــج المتبــع في دراســتهً كالآتــي:))( المنهج الاســتقرائي: 
ــداث  ــة أح ــي معرف ــن ف ــر بيّ ــا أث ــي له ــرة الت ــراءات المتوات ــع الق ــتقراء مواض ــع واس ــك بتتب وذل
الســيرة النبويــة. )2( المنهــج التحليلــي: وذلــك بتحليــلٍ أقــوال علمــاء التفســير وتوجيــهً القــراءات 
الــواردة حــول القــراءات المتعلقــة بموضــوع البحــث ودراســتها واســتخلاص موضــع الدلالــة فيهــا، 

وربــط ذلــك بمــا جــاء فــي كتــب الســيرة النبويــة

أهمية البحث وأسبابّ اختياره:

تتجلى أهمية هذا البحث في:

ندرة الدراسات التي تعنى بإبراز هذا الجانب وتسلط الضوء عليهً.. )

هــذا البحــث معيــن علــى التعمــق فــي فهــمّ وتدبــر القــراءات التــي لهــا أثــر فــي اســتقراء . 2
أحــداث الســيرة. 

تكاملٍ صورة أحداث السيرة النبوية من خلال اختلاف القراءات.. 3
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وأما أسبابّ اختياره فيمكن إيجازها في: 

حاجــة طــلاب القــراءات ومحبيهــا إلــى معرفــة مــا تنطــوي عليــهً القــراءات المتواتــرة مــن . )
دلالات وإشــارات علــى بعــض أحــداث الســيرة النبوية.

بيــان أثــر القــراءات فــي معرفــة أحــداث الســيرة، وكــذا بيــان الترابــط والصلــة بيــن علــمّ . 2
القــراءات وعلــمّ الســيرة النبويــة.

أهداف البحث:

بيان أثر القراءات المتواترة في عرض بعض أحداث السيرة النبوية.. )

إبراز الترابط والصلة بين علمّ القراءات وعلمّ السيرة.. 2

التعمق في فهمّ معاني القراءات وآثارها في عرض أحداث السيرة النبوية.. 3

إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة تتناول هذا الجانب الدقيق.. 4

الدراسات السابقة

لــمّ يقــف الباحثــان فــي حــدود مطالعتهمــا علــى دراســة أو بحث يبــرز: أثــر القــراءات المتواترة 
فــي معرفــة واســتقراء أحــداث الســيرة النبوية

حدود البحث:

القــراءات المتواتــرة التــي لهــا أثــر بيــن فــي معرفــة واســتقراء حــدث مــن أحــداث الســيرة، 
ــهً، أو بأمهــات المؤمنيــن رضــي الله  ــهً وغزوات ــاة النبــي  ودعوت ــق هــذا الحــدث بحي ســواء تعل
ــة الكــرام رضــي الله عنهــمّ، ولا يدخــلٍ فــي حــدود هــذا البحــث مــا ورد فــي  عنهــن، أو بالصحاب
القــراءات الشــاذة حــول أحــداث الســيرة، وكــذا القــراءات التــي ليــس لهــا علاقــة مباشــرة بأحــداث 

الســيرة

خطة البحث

اشــتملٍ البحــث علــى مقدمــة وخمســة مباحــث هــي عمــاد البحــث، وخاتمــة فيهــا أهــمّ النتائــج 
والتوصيــات، وهــي كمــا يلــي:

المقدمة وتحتوي على:
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منهــج البحــث، وأهميتــهً وأســباب اختيــاره، وأهدافــهً، والدراســات الســابقة، وحــدود البحــث، 
وخطتــهً

 . المبحث الأول: أثر القراءات المتواترة في إيضاح مظاهر العناية الربانية بالنبي

المبحث الثاني: أثر القراءات المتواترة في معرفة مكائد الكفار تجاه النبي ودعوتهً.

المبحث الثالث: أثر القراءات المتواترة في معرفة أحداث الغزوات. 

.المبحث الرابع: أثر القراءات المتواترة في معرفة كيفية عبادة النبي

.المبحث الخامس: أثر القراءات المتواترة في معرفة سير الصحابة وأمهات المؤمنين

الخاتمة: وتتضمن أهمّ النتائج وأهمّ التوصيات.

.المبحث الأول: أثر القراءات المتواترة في إيضاح مظَّاهر العناية الربانية بالنبي

تناولــت بعــض القــراءات المتواتــرة طرفــاً مــن العنايــة الربانيــة بالنبــي  ســواء كانــت عنايــة 
ماديــة أم معنويــة، وســنعرج عليهــا فــي هــذا المبحــث حســب ترتيــب مواضعهــا فــي المصحــف

ــيَ  نَــا فنَنجم ــمْ نصَْرن ذِبنــوا جَاءَهن ــمْ قَــدْ كن ــلن وَظَنُّــوا أنَ�هن سن الموضــع الأول: ﴿ حَت�ــىٰ إذََِا اسْــتيَْأْسََ الرُّ
جْرِمِينَ﴾]يوســف:110[ ــناَ عَــنِ الْقَــوْمِ الْمن مَــن ن�شَــاءن ۖ وَلَا ينــرَدُّ بأَْسْن

قــرأ أبــو جعفــر والكوفيــون )كذبــوا( بالتخفيــف وقــرأ الباقــون بالتشــديد)))، والوجــهً لمــن شــدد 
ــلٍ  ــاء الرس ــمّ ج ــد كذبوه ــمّ ق ــوا أن قومه ــا علم ــمّ، أي: لم ــى العل ــاء بمعن ــن للأنبي ــلٍ الظ ــهً جع أن
ثْلننـَـا وَإنِ ن�ظَّننُّــكَ لمَِــنَ الْكَاذَِبيِــنَ﴾ نصرنــا)2)، ويؤكــد هــذا المعنــى قولــهً تعالــى:﴿ وَمَــا أنَــتَ إلِا� بشََــرٌ مم

                        ،]186 ]الشــعراء:
ــوا  ــوا أن رســلهمّ أخلف ــى الشــك، أي ظن ــوم بمعن ــف فالظــن للق ــراءة التخفي ]فاطــر: 4[، ووجــهً ق
بمــا وعــدوا مــن النصــر، فجــاء الرســلٍ نصرنــا، أو حيــن ظــن القــوم أن الرســلٍ قــد كذبتهــمّ فيمــا 
أخبروهــمّ بــهً مــن العــذاب، وإنمــا ظــن ذلــك لمــا شــاهدوه مــن إمهــال الله إياهــمّ، وإملائــهً لهــمّ)3).

)))  ابن الجزري، محمد. )1992(. النشر في القراءات العشر، ط4. د.م، مكتبة السوادي، )4 /121(، وابن مجاهد، 
أحمد. )1979(. السبعة في القراءات، ط2. مصر، دار المعارف، )261 - 262(.

الفارسي، الحسن. )2009(. الحجة في عللٍ القراءات السبع، ط). مصر، دار الصحابة للتراث، )3/ 315(.  (2(

ابن زنجلة، عبد الرحمن. )د.ت(. حجة القراءات، د.ط. بيروت، دار الرسالة، )366(، و الحجة في عللٍ القراءات   (3(
السبع )199(، ابن أبي مريمّ، نصر. )2009(. الموضح في وجوه القراءات وعللها، ط2. بيروت، دار الكتب 

العلمية، )316(.
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وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة أحــداث الســيرة، أنهمــا تقدمــان تصــوراً كاملاً عــن العنايــة 
ــلٍ  ــر للرس ــاء النص ــديد، وج ــراءة التش ــي ق ــك ف ــلٍ، وذل ــع الرس ــلٍ لجمي ــولهً ، ب ــة لرس الرباني
ــي  ــا ف ــهً كم ــذب قوم ــهً أن لا يع ــا رب ــولنا  فدع ــا رس ــن، أم ــمّ المكذبي ــإهلاك أقوامه ــابقين ب الس
الحديــث: "ســألت ربــي عــز وجــلٍ ثلاث خصــال، فأعطانــي اثنتيــن ومنعنــي واحــدة، ســألت ربــي 
أن لا يهلكنــا بمــا أهلــك بــهً الأمــمّ فأعطانيهــا..." )))، ويــدل علــى هــذا مــا حــدث مــع النبــي  عنــد 

رجوعــهً مــن الطائــف، إذ عــرض عليــهً ملــك الجبــال أن يطبــق الأخشــبين علــى أهــلٍ مكــة)2).

وأما قراءة التخفيف فتدل على شك وطعن الأقوام في أنبيائهمّ، وظنهمّ فيهمّ الكذب)3).

ت�خِذَ  من كننتن  وَمَا  أنَفنسِهِمْ  خَلْقَ  وَلَا  وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  الس� خَلْقَ  أشَْهَدتُّهنمْ  ا  م�  ﴿ الثاني:  الموضع 
دًا﴾]الكهف: 51[. ضِلمينَ عَضن الْمن

قــرأ أبــو جعفر)كنــت( بفتــح التــاء، والباقــون بضمهــا)4). والوجــهً لقــراءة الجمهــور: أن التــاء 
ضميــر المتكلــمّ، والمتكلــمّ هنــا هــو الله ســبحانهً، والمعنــى: ومــا كنــت متخذهــمّ أعوانــاً فــي شــأن 
ــو  ــا ه ــى الخطــاب، والمخاطــب هن ــاء عل ــر: أن الت ــي جعف ــأن، والوجــهً لأب ــي أي ش ــق أو ف الخل

ــاً فــي دعوتــهً)5). الرســول ، والمــراد: نفــي اتخــاذ المضليــن أعوان

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي إدراك العنايــة الربانيــة بالرســول  أن الله ســبحانهً وتعالــى كمــا 
لــمّ يتخــذ المضليــن عضــدا، أي معينــاً)6)، كذلــك أراد للنبــي عليــهً الــصلاة والــسلام أن لا يتخذهــمّ 
أعوانــاً، وإن بــدت المصلحــة فــي ذلــك فــي حــال ضعــف الدعــوة والمســلمين، وفــي هــذا التوجيــهً 

الترمذي، محمد. )1975(. سنن الترمذي، ط2. مصر، مطبعة الحلبي، رواه الترمذي، رقمّ )2175(، وقال حسن   (((
صحيح، وصححهً الألباني في صحيح الجامع، رقمّ )3593(.

الأخشبان: جبلان بمكة، والحديث رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكمّ آمين والملائكة في السماء   (2(
آمين، رقمّ )3231(، و مسلمّ، بن الحجاج. )د.ت(. المسند الصحيح المختصر بنقلٍ العدل عن العدل إلى رسول 
النبي r من أذى المشركين  التراث العربي، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي  r، د.ط. بيروت، دار إحياء  الله 

والمنافقين، رقمّ )1795(.

ثمة توجيهً آخر لقراءة التخفيف: أن الرسلٍ همّ الذين داخلهمّ شك فيما وعدهمّ الله سبحانهً من النصر، على اعتبار   (3(
أنهمّ بشر وقد ضعفوا، ولا يخفى ضعف هذا التوجيهً وقد رده الزمخشري، الزمخشري، محمود. )د.ت(. الكشاف، 
ط). بيروت، دار المعرفة، )2/ 347(، والجملٍ، محمد. )2009(. الوجوه البلاغية في توجيهً القراءات القرآنية 

المتواترة، ط). عمان، دار الفرقان، )467 - 468(.

النشر )4/ 163(.  (4(

منصور، عبد القادر. )2009(. الشاملٍ في القراءات العشر، ط2. حلب، دار الرفاعي، )338(، والمعصراوي،   (5(
أحمد. )2017(. الفتوحات في القراءات العشر، ط). القاهرة، دار الإمام الشاطبي، )153(.

الأصفهاني، الحسين. )2001(. المفردات في غريب القرآن، ط3. بيروت، دار المعرفة، )340(، وشاكر، أحمد.   (6(
)2003(. عمدة التفسير، ط). المنصورة، دار الوفاء، )2/ 480(.
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عنايــة ربانيــة عظيمــة، فهــو بمثابــة الوعــد بالعــون والنصــر، أي لا تتخــذ المضليــن عضــدا؛ً لأن 
ــي : "اللهــمّ أنــت عضــدي، وأنــت نصيــري، وبــك  ــد صــح عــن النب ــدك، فق الله ناصــرك ومؤي
أقاتــلٍ")))؛ لــذا مــن ينظــر إلــى أحــداث الســيرة يجــد ثبــات النبــي  واضحــاً، كمــا فــي قولــهً لعمــهً 
أبــي طالــب عندمــا حــاول أن يثنيــهً عــن دينــهً فقــال: "أتــرون هــذه الشــمس؟ قالــوا: نعــمّ، قــال: فمــا 

أنــا بأقــدر علــى أن أدع ذلــك منكــمّ علــى أن تستشــعلوا منهــا شــعلة" )2).

ومــن هنــا يأتــي العتــاب القرآنــي للنبــي  عندمــا أعــرض عــن ابــن أم مكتــوم وعنــده رجــلٍ 
مــن عظمــاء قريــش فــي القصــة المشــهورة التــي نزلــت فيهــا ســورة عبــس)3)، إلا أن هــذا التوجيــهً 
لا يتعــارض مــع الحــرص علــى دعــوة رؤوس القــوم وعظمائهــمّ، كمــا ثبــت عــن النبــي : "اللهــمّ 
أعــز الإسلام بأحــب هذيــن الرجليــن إليــك، بأبــي جهــلٍ أو بعمــر بــن الخطــاب، وكان أحبهمــا إليــهً 

.(4 عمر")

الموضع الثالث:        ]فاطر: 8[.

قــرأ أبــو جعفــر )تذهــب( بضــمّ التــاء وكســر الهــاء ونصــب الســين، وقــرأ الباقــون بفتــح التــاء 
والهــاء، ورفــع الســين)5).

وجــهً قــراءة الجمهــور: أنهــا مــن ذهــب يذهــب، ونفســك: فاعــلٍ، ووجــهً قــراءة أبــي جعفــر: 
مــن أذهــب يذهــب، ونفســك: مفعــول بــهً، وأســند الفعــلٍ إلــى ضميــر المخاطــب)6).

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة العنايــة الربانيــة أن قــراءة الجمهــور أســندت الفعــلٍ إلــى 
النفــس، أي لا تتحســر عليهــمّ حســرة تذهــب نفســك مــن الحــزن مــن بــاب: لا أرينــك هــا هنــا)7)، 
ــي ، أي لا تتحســر عليهــمّ حســرة تذهــب  ــى إســناد الفعــلٍ للنب ــر: عل ــراءة أبــي جعف والوجــهً لق
معهــا نفســك، وانتصــاب حســرات علــى أنــهً علــة أو حــال، كأنهــا صــارت كلهــا حســرات لفــرط 

ط2.   الصغير،  الجامع  صحيح   .)1978( محمد.  والألباني،  غريب،  حسن  وقال   ،3584 رقمّ  الترمذي،  رواه   (((
بيروت، المكتب الإسلامي، وصححهً الألباني في حكمهً على أحاديث سنن الترمذي.

ابن إسحاق، محمد. )1978(. سيرة ابن إسحاق، ط). بيروت، دار الفكر، )155(، وصححهً الألباني في السلسلة   (2(
الصحيحة، ))/ 147(.

رواه الترمذي رقمّ 3331، ومالك في الموطأ رقمّ 8، وحسنهً المزيني في المحرر بعد دراسة مستفيضة للسند،   (3(
المزيني، خالد. )2016(. المحرر في أسباب نزول القرآن، ط4. الدمام، دار ابن الجوزي، )2/ 1067 - 1070)

رواه الترمذي رقمّ 3681، وقال حسن صحيح غريب، وصححهً الألباني في حكمهً على سنن الترمذي.  (4(

النشر )4/ 284(.  (5(

الشاملٍ في القراءات العشر،) 494(، والفتوحات في القراءات العشر، )2/ 364(.  (6(

البغوي، الحسين. )1999(. معالمّ التنزيلٍ في تفسير القرآن، ط). بيروت، دار إحياء التراث العربي، )3/ 488)  (7(
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التحســر، أو أنهــا تمييــز)))، وممــا يــدل علــى ذلــك مــن الســيرة حضــور الرســول   وفــاة عمــهً 
ــهً  ــى الاستمســاك بدين ــب عل ــا طال ــش أيضــاً، فحرضــوا أب ــد حضــر زعمــاء قري ــب، وق ــي طال أب
ــولا أن  ــب: ل ــو طال ــال أب ــهً الإسلام، فق ــول  علي ــرض الرس ــي الإسلام، وع ــول ف ــدم الدخ وع
تعيرنــي بهــا قريــش، يقولــون إنمــا حملــهً عليهــا الجــزع، لأقــررت بهــا عينــك، فأنــزل الله تعالــى: 
ــص:  هْتدَِينَ﴾]القص ــمن باِلْمن ــوَ أعَْلَ ــاءن ۚ وَهن ــن يشََ ــدِي مَ َ يهَْ ــن� الله� كِ ــتَ وَلَٰ ــنْ أحَْببَْ ــدِي مَ ــكَ لَا تهَْ ﴿ إنِ�

ــى عمــهً 56[)2)، فحــزن الرســول وتحســر عل

ــهً  ــبحانهً عصم ــا أن الله س ــية، فكم ــهً النفس ــول  وحالت ــس الرس ــن لنف ــاء بي ــذا اعتن ــي ه وف
مــن الأذى المــادي، فإنــهً يدلــهً علــى طريــق العصمــة مــن الأذى النفســي، فهــذا التوجيــهً الربانــي 
يحــرص علــى التــوازن، فــإن النبــي  كان حريصــاً أيمــا حــرص علــى الدعــوة وهدايــة النــاس 

وحمــلٍ همومهــمّ، ويخــاف  ذهــاب النفــس حســرة عليهــمّ)3).

الموضع الرابع: ﴿ مَا كَذَبَّ الْفنؤَادن مَا رَأىَٰ﴾ ]النجمّ: ))[.

قرأ أبو جعفر وهشام )كذبّ( بتشديد الذال، وقرأ الباقون بتخفيفيها)4).

ــلٍ رأى  ــا رأى، ب ــذب فيم ــمّ يك ــذي رأى، أي ل ــؤاده ال ــهً ف ــور: أي صدق ــراءة الجمه ــهً ق ووج
الحــق، كقولــك مــا كذبنــي زيــد، أي لــمّ يقــلٍ إلا حقــا، ووجــهً قــراءة التشــديد: أي صــدق الفــؤاد مــا 

رأى، لــمّ ينكــر ولــمّ يرتــب بــهً)5).

وأثــر اخــتلاف القراءتيــن فــي معرفــة أحــداث الســيرة، أنهمــا تــدلان علــى أصليــن مهميــن؛ 
الأول أن النبــي  رأى الحــق فــي رحلتــهً، ولــمّ يــر كذبــاً -كمــا فــي قــراءة الجمهــور-، وهــذا يؤكــد 
صحــة المصــدر الــذي يتلقــى منــهً النبــي ، ســواء أريــد بالرؤيــة أنــهً رأى جبريــلٍ أو رأى الحــق 

ســبحانهً وتعالــى، رؤيــة بصريــة أم بفــؤاده)6) -وليــس هــذا موضــوع البحــث-.

والأصــلٍ الثانــي الــذي دلــت عليــهً قــراءة أبــي جعفــر وهشــام أن النبــي  لــمّ يشــك ولــمّ يرتــب 

الشوكاني، محمد. )1993(. فتح القدير، ط). دمشق، دار ابن كثير، )1295(.  (((

رواه البخاري، البخاري، محمد. )2001(. صحيح البخاري، ط). مصر، دار طوق النجاة.  (2(
كتاب التفسير، باب إنك لا تهدي من أحببت، رقم4494ّ، ومسلمّ، كتاب الإيمان، باب الدليلٍ على صحة إسلام من   

حضره الموت، رقمّ 24.

العمري، أكرم. )1997(. السيرة النبوية الصحيحة، ط3. الرياض، دار العبيكان، ))/ 184(.  (3(

النشر، )4 /364(، والسبعة، )428(.  (4(

حجة القراءات، )685(، والشاملٍ في القراءات العشر، )617(.  (5(

تفسير البغوي، )4/ 225(، و عمدة التفسير،)3/ 397(.  (6(
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ــدْقِ  فيمــا رأى، بــلٍ هــو أول المصدقيــن فــي ذلــك وهــذا المعنــى تؤكــده الآيــة ﴿ وَال�ــذِي جَــاءَ باِلصم
.(((  ت�قنــونَ﴾ ]الزمــر:33[، علــى قــول أن مــن صــدق بــهً هــو الرســول ئـِـكَ هنــمن الْمن وَصَــد�قَ بـِـهِۙ  أنولَٰ

هــذا يــدل علــى ضــرورة ثقــة القائــد بمنهجــهً وطريقــهً، ليكــون أول المؤمنيــن بــهً وأول العاملين 
لــهً، وهــذا مــن العنايــة الربانيــة التــي تعيــن النبــي  فــي تحمــلٍ كيــد الكفــار، والــرد علــى أســئلتهمّ؛ 
لــذا ثبــت فــي الســيرة أن النبــي  وصــف كلٍ مــا رآه فــي رحلتــهً -الإســراء والمعراج-للصحابــة 
مثــلٍ ســدرة المنتهــى، والبيــت المعمــور، ونهــر الكوثــر، وأشــياء أخــرى كثيــرة)2)، لكنــهً لــمّ يصــف 
ربــهً ســبحانهً وتعالــى فــي ترجيــح لقــول جمهــور العلمــاء بأنــهً عليــهً الــصلاة والــسلام لــمّ يــر ربــهً 

عــز وجــلٍ )3).

ونهَن عَلىَٰ مَا يرََىٰ﴾ ]النجمّ:12[. الموضع الخامس: ﴿أفَتَنمَارن

قــرأ حمــزة والكســائي وخلــف ويعقــوب )أفتمرونــهً( بفتــح التــاء وإســكان الميــمّ مــن غيــر ألــف، 
وقــرأ الباقــون بضــمّ التــاء وفتــح الميــمّ وألــف بعدهــا)4).

ــن  ــاهده م ــهً وش ــا علم ــهً عم ــهً دفع ــون ب ــدالاً تروم ــهً ج ــور: أتجادلون ــراءة الجمه ــهً لق والوج
          :آيــات ربــهً، ويقــوي هــذا الوجــهً قولــهً تعالــى

ــهً  ــراء في ــإن م ــرآن، ف ــاروا بالق ــهً : "لا تم ــهً قول ــال:6[، ومن     ]الأنف
ــهً، والمــراد التكذيــب فيمــا أخبــر)6). ــهً(: أراد أفتجحدون ــراءة )أفتمرون كفــر")5)، والوجــهً لق

وأثــر اخــتلاف القراءتيــن فــي معرفــة أحــداث الســيرة أنهمــا توضحــان موقفيــن لكفــار قريــش 
  ــة الإســراء والمعــراج؛ التكذيــب والمجادلــة، ومــن جدالهــمّ طلبهــمّ أن يصــف النبــي مــن رحل
عيرهــمّ فــي طريــق الشــام، كذلــك طلبهــمّ وصــف بيــت المقــدس -لعلمهــمّ أن الرســول  لــمّ يكــن 
قــد زاره مــن قبــلٍ-، فقــال الرســول : "لقــد رأيتنــي فــي الحجــر، وقريــش تســألني عــن مســراي، 
ــال:  ــط، ق ــهً فق ــت مثل ــا كرب ــة م ــت كرب ــا، فكرب ــمّ أثبته ــدس ل ــت المق فســألتني عــن أشــياء مــن بي

فرفعــهً الله إلــي أنظــر إليــهً مــا يســألوني عــن شــيء إلا نبأتهــمّ بــهً")7).

تفسير البغوي، )4/ 69(.  (((

السيرة النبوية الصحيحة، ط3. الرياض، دار العبيكان، ))/ 190(.  (2(

العمري، أكرم. )1997(. السيرة النبوية الصحيحة، )6/ 313(.  (3(

النشر، )4/ 364(، والسبعة ،4)28(.  (4(

رواه أحمد في مسند الشاميين، رقمّ)17542(، وقال شعيب الأرناؤوط : صحيح على شرط الشيخين.  (5(

الحجة في عللٍ القراءات السبع، )4/ 384(، وحجة القراءات، )685(، والحجة في القراءات السبع، )335(،   (6(
والموضح، )747(.

رواه مسلمّ، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريمّ والمسيح الدجال، رقمّ 283.  (7(
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ومــع هــذا الإثبــات مــن الرســول  والــرد علــى جدالهــمّ إلا أن موقــف قريــش كان التكذيــب 
والعنــاد، كمــا دلــت عليــهً قــراءة حــذف الألــف، وقــد تحمــلٍ الرســول  كلٍ ذلــك الأذى مــن الجــدال 

والتكذيــب)))، وهــذا يــدل علــى عظيــمّ العنايــة الربانيــة بالنبــي ، وأثرهــا فــي ثباتــهً وتحملــهً 

الموضع السادس: ﴿ وَمَا هنوَ عَلىَ الْغَيْبِ بضَِنيِنٍ﴾]التكوير: 24[.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس )بضنين( بالظاء، وقرأ الباقون بالضاد)2).

والوجــهً لقــراءة الظــاء: أنهــا بمعنــى المتهــمّ، أي مــا هــو متهــمّ علــى الوحــي أنــهً مــن الله)3)، أو 
أنهــا بمعنــى ضعيــف القــوة عــن التبليــغ مــن قولهــمّ: بئــر ظنــون إذا كانــت قليلــة المــاء)4).

ووجــهً قــراءة الضــاد أنهــا بمعنــى البخيــلٍ، أي أنــهً عليــهً الــصلاة والــسلام يخبــر بالغيــب ولا 
يكتمــهً، كمــا يكتــمّ الكاهــن مــا يســأل عنــهً)5).

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة أحــداث الســيرة النبويــة أنهمــا نفتــا عــن الرســول  -فــي 
ــهً  ــا عن ــد نفت ــش، فق ــار قري ــا كف ــاه به ــي رم ــات الت ــن الصف ــهً- مجموعــة م ــغ برســالة رب ــام التبلي مق
ــي أداء الرســالة، أو  ــهً الضعــف ف ــا عن ــا نفت ــن، كم ــو الصــادق الأمي ــهً فه ــي صدق ــة ف ــة والريب التهم
فــي مواجهــة أهــلٍ الباطــلٍ، قــال تعالــى:        ]القلــمّ:9[، ويؤكــد ذلــك رد 
الرســول  علــى عمــهً أبــي طالــب عنــد محاولتــهً أن يثنيــهً عــن دعوتــهً فقــال: "أتــرون هــذه الشــمس، 
ــى أن تستشــعلوا منهــا شــعلة ..." )6)،  ــك منكــمّ عل ــى أن أدع ذل ــا بأقــدر عل ــال: فمــا أن ــوا: نعــمّ، ق قال
كمــا نفــت عنــهً البخــلٍ فــي أداء الرســالة، فلــمّ يكتــمّ شــيئاً ممــا أمــر بتبليغــهً، بــلٍ بلــغ الرســالة كاملــة)7).

وذكــر بعــض المفســرين أن المــراد بالآيــة جبريــلٍ عليــهً الــسلام، لكنهــمّ رجحــوا أن المــراد هــو 
الرســول  وهــذا مــا عليــهً جمهــور المفســرين)8)، ولا تخفــى أهميــة نفــي التهــمّ والــذم فــي إيضــاح 

  العنايــة الربانيــة بالنبــي

السيرة النبوية الصحيحة، ))/ 192(.  (((

النشر، )4 /432(، والسبعة ،)464(.  (2(

الحجة في عللٍ القراءات السبع ،4)/523(، وحجة القراءات، )752(.  (3(

أبو حيان، محمد. )1996(. البحر المحيط في التفسير، د.ط. بيروت، دار الفكر، )8 /462(، والدر المصون،   (4(
.)77 /10(

الحجة في القراءات السبع، )364(، والموضح ،)816(.  (5(

رواه الطبراني في المعجمّ الأوسط )8/ 253(، وأبو يعلى في مسنده رقمّ)6804( وقال: إسناده قوي، وقال ابن   (6(
حجر في المطالب العالية: حديث حسن )4/ 372(، وصححهً الألباني في السلسلة الصحيحة، ))/ 147(.

بتصرف من الوجوه البلاغية في توجيهً القراءات القرآنية، )442(.  (7(

فتح القدير، )1591(.  (8(
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الموضع السابع: ﴿ لتَرَْكَبنن� طَبقَاً عَن طَبقٍَ﴾ ]الإنشقاق:19[.

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف )لتركبن( بفتح الباء، وقرأ الباقون بضمها))).

ووجــهً قــراءة الفتــح: لتركبــن يــا محمــد طبقــاً مــن أطبــاق الســماء بعــد طبــق، ليلــة المعــراج)2)، 
أو مــرة كالمهــلٍ ومــرة كالدهــان نغيرهــا حلاً بعــد حــال، أو لتركبــن حــالاً بعــد حــال مــن يــوم أوحــي 

إليــك إلــى يــوم قبضــك، أو لتصيــرن الأمــور حــالاً بعــد حــال بتغيرهــا واخــتلاف الأزمــان)3).

ووجــهً قــراءة الضــمّ: لتركبــن أنتــمّ حــالاً بعــد حــال مــن إحيــاء وإماتــة وبعــث حتــى تصيــروا 
إلــى الله، أو لتركبــن ســنة مــن كان قبلكــمّ)4).

 ، ــي ــح خطــاب للنب ــراءة الفت ــة أحــداث الســيرة: أن ق ــي معرف ــن ف ــر اخــتلاف القراءتي وأث
وتعنــي: درجــة بعــد درجــة، أو رتبــة بعــد رتبــة، أو حــالاً بعــد حــال، والمعنــى الأوضــح فــي بيــان 
أحــداث الســيرة: ســماء بعــد ســماء)5)، وفــي هــذا بشــارة لــهً  برحلــة الإســراء والمعــراج)6)، إذ 
صعــد عليــهً الــصلاة والــسلام ســماء بعــد ســماء حتــى وصــلٍ ســدرة المنتهــى، وذلــك فــي الرحلــة 
المشــهورة الثابتــة فــي صريــح القــرآن)7) وفــي صحيــح الســنة، قــال عليــهً الــصلاة والــسلام: "فــرج 
ســقف بيتــي وأنــا بمكــة، فنــزل جبريــلٍ ففــرج صــدري ثــمّ غســلهً بمــاء زمــزم، ... ثــمّ أخــذ بيــدي 

فعــرج بــي إلــى الســماء الدنيــا..." )8)، وهــذه الرحلــة كانــت قبــلٍ الهجــرة بســنة تقريبــاً)9).

ــي  ــرا، إذ جــاءت ف ــدرا كبي ــي  ق ــة بالنب ــة الرباني ــن العناي ــا م ــة المعجــزة فيه ــذه الرحل وه
أصعــب الظــروف النفســية التــي مــر بهــا مــن وفــاة زوجــهً خديجــة رضــي الله عنهــا، وعمــهً أبــي 

النشر، )4 /435(، والسبعة، )467 - 468(.  (((

الحجة في القراءات السبع، )367(، والموضح ،)821(.  (2(

حجة القراءات، )756(، و أبو حيان، محمد. )1996(. البحر المحيط في التفسير، د.ط. بيروت، دار الفكر،)12/   (3(
.)368

الحجة في عللٍ القراءات السبع، )4/ 532(، والدر المنثور، )6/ 550(.  (4(

تفسير البغوي، )4/ 435(.  (5(

عمدة التفاسير، )3/ 660(.  (6(

قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَىٰ بعَِبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلهًَُ لنِرُِيهًَُ مِنْ   (7(
مِيعُ الْبصَِيرُ﴾  ]الإسراء: )[. آياَتنِاَ ۚ إنَِّهًُ هوَُ السَّ

رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، رقم342ّ، ومسلمّ، كتاب الإيمان، باب   (8(
الإسراء برسول الله  ،163.

العلمية، )2  الكتب  النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ط). بيروت، دار  البيهقي، أحمد. )1984(. دلائلٍ   (9(
/354(، و ابن كثير، إسماعيلٍ. )1984(. البداية والنهاية، ط). بيروت، دار الكتب العلمية، )3/ 107(.
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طالــب، وكذلــك بعــد تكذيــب أهــلٍ الطائــف وطردهــمّ لــهً وإيذائهــمّ، فــضلا عــن تمــادي كفــار قريــش 
فــي عدائهــمّ وبذائهــمّ

المبحــث الثانــي: أثــر القــراءات المتواتــرة فــي معرفــة مكائــد الكفــار تجــاه النبــي 
ــه  ودعوت

تناولــت بعــض القــراءات المتواتــرة طرفــاً مــن بيــان مكائــد الكفــار تجــاه النبــي  ودعوتــهً، 
وســنعرج عليهــا فــي هــذا المبحــث حســب ترتيــب مواضعهــا فــي المصحــف

              :الموضــع الأول
]المائــدة: 2[ 

قــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو)أن صدوكــم( بكســر الهمــزة، وقــرأ الباقــون بفتحهــا )))، وحجــة 
الكســر أن الآيــة نزلــت قبــلٍ فعلهــمّ وصدهــمّ، والمعنــى: إن صدوكــمّ لا يحملنكــمّ بغضهــمّ علــى أن 
تعتــدوا، فــإن هنــا للجــزاء )2)، وحجــة مــن فتــح: أن الصــد وقــع مــن الكفــار، وســورة المائــدة مــن 
آخــر مــا نــزل مــن القــرآن، فالآيــة تتحــدث عــن حــدث ســابق قــد وقــع مــن الكفــار، ومعنــى )أن( 

هنــا: لأن)3).

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة مكائــد الكفــار تجــاه النبــي  ودعوتــهً، أن قــراءة الجمهور 
تعليــلٍ لمــا حــدث مــن صــد الكفــار للمســلمين عــن المســجد الحــرام، وذلــك عــام الحديبيــة، وهــذا 
ــة  ــي الحادث ــي الســنة السادســة للهجــرة ف ــك ف ــة، وذل ــذه الآي ــزول ه ــلٍ ن ــعلاً قب ــع ف ــد وق الصــد ق
المشــهورة فــي الســيرة)4)، عندمــا منــع الكفــار ألفــاً وأربعمائــة مــن الصحابــة مــن دخــول مكــة)5)، 
وهــذا عمــلٍ فيــهً مــن الكيــد والأذى مــا لا يخفــى، ومــع ذلــك يوجــهً القــرآن الكريــمّ الصحابــة بعــدم 

الاعتــداء

ــأن  ــد يقــع فــي المســتقبلٍ، وفيهــا إشــعار ب وأمــا قــراءة الكســر فهــي تهذيــب للمســلمين لمــا ق
الصــد لــمّ ينتــهً، بــلٍ هــو مســتمر كمــا قــال الشــوكاني: "لا يحملنكــمّ بغضهــمّ إن وقــع منهــمّ الصــد 
لكــمّ عــن المســجد الحــرام علــى الاعتــداء عليهــمّ")6)، فالقراءتــان توضحــان الصــد عــن المســجد 

النشر، )4/)5، والسبعة، )185(.  (((

حجة القراءات، )220(، الحجة في القراءات السبع، )129(، والموضح، )276(.  (2(

الحجة في عللٍ القراءات السبع ، )2/ 405(.    (3(

دلائلٍ النبوة، )2/ 212(، والبداية والنهاية ، )4/ 164(.  (4(

السيرة النبوية الصحيحة، )2 /435(.  (5(

فتح القدير، )351(، والشاملٍ في القراءات العشر، )156(.  (6(
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الحــرام منــذ عــام الحديبيــة وتشــعران باســتمراره وتكــراره، فكيــد الكفــار مســتمر، وكــذا الهــدي 
القرآنــي فــي التعامــلٍ معهــمّ

ــونَ﴾ ـوا دَرَسْــتَ وَلنِنبيَمنـَـهن لقِـَـوْمٍ يعَْلمَن فن الْآيـَـاتِ وَليِقَنولنـ لـِـكَ ننصَــرم الموضــع الثانــي: ﴿ وَكَذَٰ
ــام: 105[ ]الأنع

قــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو )درســت( بألــف بعــد الــدال وإســكان الســين وفتــح التــاء، وقــرأ 
ابــن عامــر ويعقــوب بغيــر ألــف، وفتــح الســين وإســكان التــاء، وقــرأ الباقــون بغيــر ألــف وإســكان 
الســين وفتــح التــاء)))، قــراءة )دارســت(: أي ذاكــرت أهــلٍ الكتــاب، أي قــارءت وتعلمــت منهــمّ، 
وقــرؤوا عليــك، وفيــهً المفاعلــة التــي تكــون بيــن اثنيــن )2)، ويــدل علــى هــذا المعنــى قولــهً تعالــى: 
ــا  وا ظنلْمً ــاءن ــدْ جَ ونَ ۖ فقََ ــرن ــوْمٌ آخَ ــهِ قَ ــهن عَليَْ ــرَاهن وَأعََانَ ــكٌ افْتَ ــذَا إلِا� إفِْ وا إنِْ هَٰ ــرن ــنَ كَفَ ــالَ ال�ذِي ﴿ وَقَ

ــان: 4[ ورًا﴾ ]الفرق وَزن

وأمــا قــراءة ابــن عامــر ويعقــوب: أي مضــت وانمحــت هــذه الأخبــار التــي تتلوهــا علينــا)3)،  
وأمــا قــراءة الجمهــور: أي قرئــت وتعلمــت كتــب الســابقين مــن اليهــود والنصــارى )4)، وأثــر هــذه 
 ، القــراءات فــي معرفــة مكائــد الكفــار، أنهــا توضــح ثلاثــة اتهامــات مختلفــة مــن كفــار قريــش للنبــي
وهــي اتهامــهً بدراســة كتــب الســابقين، ومدارســة أهــلٍ الكتــاب، والثالثــة أن مــا جــاء بــهً قــد بلــي 

وأصبــح قديمــاً فهــو مــن أســاطير الأوليــن

ولعــلٍ أكثــر مــن حمــلٍ رايــة هــذه الاتهامــات والمكائــد هــو النضــر بــن الحــارث الــذي ذهــب 
إلــى الحيــرة فــي العــراق، ليتعلــمّ مــا يلهــي بــهً أهــلٍ مكــة، ثــمّ عــاد ليحــارب الرســول ، ويطعــن 
  فيــهً وفــي القــرآن الكريــمّ، زاعمــاً أن مــا عنــده مــن أحاديــث وأخبــار أفضــلٍ، وأن مــا عنــد الرســول

إن هــو إلا أســاطير الأوليــن اكتتبهــا، وتعلمهــا مــن أهــلٍ الكتــاب، وهــي باليــة قديمــة )5).

ــهًُ  ــزُولَ مِنْ ــمّْ لتَِ ــمّْ وَإنِ كَانَ مَكْرُهُ ِ مَكْرُهُ ــدَ اللهَّ ــمّْ وَعِن ــرُوا مَكْرَهُ ــدْ مَكَ ــث: ﴿ وَقَ ــع الثال الموض
الْجِبـَـالُ﴾ ]إبراهيــمّ: 46[

قــرأ الكســائي )لتــزول( بفتــح اللام الأولــى ورفــع الثانيــة، وقــرأ الباقــون بكســر الأولــى ونصب 
الثانية)6).

النشر 4/ 26، والسبعة 201.  (((

الموضح 309.  (2(

الحجة في عللٍ القراءات السبع2/ 521.  (3(

حجة القراءات 264، والحجة في القراءات السبع 147.  (4(

سيرة ابن إسحاق، )4/ 182(، وابن هشام، عبد الملك. )1955(. السيرة النبوية، ط2. دمشق، مطبعة الحلبي، ))/   (5(
239(، وابن كثير، إسماعيلٍ. )1976(. السيرة النبوية، د.ط. بيروت، دار المعرفة،)2 /52(.

النشر، )4/133(، والسبعة، )268(.  (6(
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والوجــهً لمــن فتــح أن اللام للتوكيــد، فلــمّ تؤثــر فــي الفعــلٍ، ومعنــى هــذه القــراءة: زوال الجبــال 
لشــدة مكرهــمّ وعظمــهً)))، وهــي كقولهً تعالــى:        ]نــوح: 22[

والوجــهً لقــراءة الجمهــور أن اللام للجحــد )وإن( بمعنــى: مــا، وهــذه القــراءة تــدل علــى 
ضعــف مكرهــمّ، فهــو أضعــف مــن أن تــزول منــهً الجبــال، )2) وهــو ديــن الإسلام. ودل علــى ذلــك 
ــم: 47[. ــزٌ ذَنو انتقِاَمٍ﴾ ]إبراهي َ عَزِي ــلهَن ۗ إنِ� الله� سن ــدِهِ رن ــفَ وَعْ خْلِ َ من ــبنَ� الله� ــا ﴿ فلََا تحَْسَ ــة بعده الآي

ــراءة  ــهً، أن كلٍ ق ــي  ودعوت ــاه النب ــار تج ــد الكف ــة مكائ ــي معرف ــن ف ــن القراءتي ــر هاتي وأث
تبيــن جانبــاً مهمــاً مــن هــذا الكيــد، فقــراءة الكســائي تبيــن أن مكــر الكفــار عظيــمّ، بلــغ مــن كبــره 
ــبيلٍ  ــي س ــمّ ف ــمّ تخطيطه ــد عظي ــذا يؤك ــا، وه ــن جذوره ــا م ــال ويقلعه ــلٍ الجب ــا يزي ــره م وخط
ــرة  ــي الســيرة كثي ــك ف ــلٍ ذل ــة بالمســلمين)3)، ودلائ ــاع الفتن ــد ، وإيق ــى دعــوة محم القضــاء عل
معروفــة، كالتعذيــب، والإيــذاء، والقتــلٍ، والحصــار، والتضييــق، ويؤكــد هــذا المعنــى قولــهً تعالــى: 

](( ]الأحــزاب:         

وأمــا قــراءة الجمهــور التــي تــدل علــى ضعــف مكرهــمّ، وأنهــمّ مهمــا حاولــوا وخططــوا فــإن 
ديــن الله ثابــت، وآياتــهً وشــريعتهً لــن تتغيــر، وإن مكرهــمّ لا يزيــلٍ هــذا الديــن العظيــمّ الــذي هــو 
ــمّ  ــوي عزمه ــمّ، ويق ــى دينه ــن عل ــت المؤمني ــا يثب ــراءة م ــي هــذه الق ــال)4)، وف ــوت الجب ــت كثب ثاب
وصبرهــمّ علــى مكــر الكفــار -مهمــا عظــمّ-، لأنــهً لــن يزيــلٍ ديــن الله ولــن يدفعــهً، فاليقيــن بالنصــر 

راســخ ثابــت مهمــا اشــتد الخطــب وعظــمّ الكــرب

	          :الموضع الرابع
]الحج: 51[.

ــة، وقــرأ  ــمّ مــن غيــر ألــف فــي الثلاث قــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو )معاجزيــن( بتشــديد الجي
ــن )5). ــف فيه ــف والأل ــون بالتخفي الباق

ــدة، فهــمّ  ــة والمســابقة والمعان والوجــهً لقــراءة الجمهــور: أنهــا مــن المعاجــزة بمعنــى المغالب

الحجة في القراءات السبع ،)203(، والحجة في عللٍ القراءات السبع ،)3 /344(.  (((

حجة القراءات، )379(، والموضح، )441(.  (2(

المدينة  ط2.  المتواترة،  القرآنية  القراءات  ضوء  في  البياني  الإعجاز   .)2012( أحمد.  الخراط،  من  بتصرف   (3(
المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، )258(، والمهدوي، أحمد. )د.ت(. شرح الهداية، د.ط. الرياض، 

مكتبة الرشد، )2/ 374(.

تفسير البغوي، )3/ 32(.  (4(

النشر، )4/ 207(، والسبعة، )322(، والموضعان الآخران في سورة سبأ : 5، 38  (5(
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ــهً  ــي كقول ــار)))، فه ــة ولا ن ــث ولا جن ــدروا أن لا بع ــمّ ق ــبحانهً؛ لأنه ــمّ يعجــزون الله س ــوا أنه ظن
ــوت: 4[  ــونَ﴾ ]العنكب ــا يحَْكُمُ ــاءَ مَ ــبقِوُناَ ۚ سَ ــيئِاَتِ أنَ يسَْ ــونَ السَّ ــنَ يعَْمَلُ ــبَ الَّذِي ــى: ﴿ أمَْ حَسِ تعال
والوجــهً لقــراءة التشــديد: أنهــمّ ينســبون مــن تبــع النبــي  إلــى العجــز، أو أنهــا بمعنــى مثبطيــن)2).

     وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة مكائــد الكفــار تجــاه النبــي  ودعوتــهً أنهمــا تصفــان 
ــمّ يعجــزون الله فلا  ــمّ أنه ــذه الصــور: ظنه ــن ه ــمّ، وم ــار ومكائده ــال الكف ــن ح ــرة م صــوراً كثي
ــابقون  ــمّ س ــدوا أنه ــمّ اعتق ــا أنه ــون)3)، كم ــمّ الغالب ــمّ فه ــدر عليه ــن يق ــاب، فل ــمّ ولا عق ــاب له حس
للمؤمنيــن، فهــمّ أحســن حــالاً منهــمّ فــي الدنيــا والآخــرة، كمــا وضحــت ذلــك آيــة العنكبــوت الســابق 
ذكرهــا، ومــن مكائدهــمّ أيضــاً: معاندتهــمّ ومجادلتهــمّ لإظهــار عجــز النبــي  ومــن معــهً، ومــن 
ــوا غيرهــا ليعجــزوه، ومــن  ذلــك كثــرة طلــب المعجــزات، وكلٍ مــا جــاء النبــي  بمعجــزة طلب
ــاس عــن الإسلام،  ــط للمســلمين، ففــضلاً عــن عــدم إيمانهــمّ ثبطــوا وصــدوا الن ــك أيضــاً التثبي ذل
ومــن المكائــد أيضــاً المســتفادة مــن اخــتلاف القــراءات هنــا: أنهــمّ نســبوا العجــز إلــى مــن يصــدق 

النبــي ، وفــي هــذا مــن الحــرب النفســية مــا لا يخفــى )4).

    وقصــة العــاص بــن وائــلٍ مــع خبــاب بــن الأرت توضــح معظــمّ هــذه المكائــد المذكــورة فــي 
الآيــة، فعــن خبــاب رضــي الله عنــهً قــال: كنــت رجلاً قينــا )5) وكان لــي علــى العاصــي بــن وائــلٍ 
ديــن، فأتيتــهً أتقاضــاه، فقــال لــي: لا أقضيــك حتــى تكفــر بمحمــد، قــال: قلــت: لــن أكفــر بــهً حتــى 
تمــوت ثــمّ تبعــث، قــال: وإنــي لمبعــوث مــن بعــد المــوت، فســوف أقضيــك إذا رجعــت إلــى مــال 

وولــد  )6)، والأمثلــة فــي الســيرة علــى هــذه الصفــات والمكائــد كثيــرة ومعلومــة

ونَ﴾]المؤمنون: 67[. رن سْتكَْبرِِينَ بهِِ سَامِرًا تهَْجن الموضع الخامس: ﴿ من

قرأ نافع )تهجرون( بضمّ التاء وكسر الجيمّ، وقرأ الباقون بفتح التاء وضمّ الجيمّ)7).

قــراءة الجمهــور علــى معنــى الإعــراض عــن القــرآن وهــو مــن القطيعــة، وقــراءة نافــع علــى 

حجة القراءات، )481(، والموضح، )244(.  (((

الحجة في القراءات السبع، )254(، والحجة في عللٍ القراءات السبع، )4/ 18(.  (2(

العلمية،   الكتب  الكتاب العزيز، ط). بيروت، دار  ابن عطية، عبد الحق. )2001(. المحرر الوجيز في تفسير   (3(
.)210 /(((

الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة، )170(.  (4(

القينّ: هو الحداد والصائغ، النهاية في غريب الحديث، )4/ 135(.  (5(

رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قولهً تعالى: )ونرثهً ما يقول ويأتينا فردا(، رقمّ 4458، ومسلمّ كتاب صفات   (6(
المسلمين وأحكامهمّ، باب سؤال اليهود للنبي  عن الروح، رقمّ 2795.

النشر، )4/ 213(، والسبعة، )326(.  (7(
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أنــهً مــن أهجــر المريــض إذا أتــى بمــا لا يفهــمّ عنــهً؛ لأنهــمّ كانــوا إذا ســمعوا القــرآن لغــوا فيــهً، 
ــوا  ــا ولا تقول ــور: "زوروه ــارة القب ــي زي ــث ف ــي الحدي ــذوا وســبوا)))، وف ــوا بالفحــش، وه وتكلم

هجــرا")2)، وذكــر بعــض المفســرين أن الضميــر فــي )بــهً( يعــود للبيــت العتيــق)3).

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة مكائــد الكفــار تجــاه النبــي  ودعوتــهً، أنهمــا تبينــان عــدة 
مكائــد مختلفــة مــن القــوم؛ فقــراءة الجمهــور تبيــن المكابــرة والعنــاد المتمثــلٍ بهجــر الحــق وعــدم 
ســماعهً، والمهاجــرة فــي الأصــلٍ: مصارمــة الغيــر ومتاركتــهً )4)، وتبيــن كذلــك نوعــاً آخــر مــن 
مكائدهــمّ: وهــو الهــذي والقــول فــي القــرآن والنبــي كلامــاً فيــهً هذيــان، أي غيــر صحيــح وغيــر 

معقــول، كمــا يخــرج مــن المريــض بعــض الــكلام بغيــر قصــد )5).

وأمــا قــراءة نافــع فكمــا أنهــا تــدل علــى معنــى الهذيــان)6)، تــدل كذلــك علــى معنــى الفحــش 
فــي القــول والــكلام البــذيء والســب والشــتمّ)7)، والشــواهد علــى هــذه المكائــد والقبائــح فــي الســيرة 
النبويــة كثيــرة معروفــة، -وإن اختصرتهــا الآيــة الكريمــة بهــذه الألفــاظ القليلــة البليغــة-، كموقــف 
أبــي لهــب وزوجتــهً، وعمــرو بــن هشــام، وعتبــة بــن ربيعــة، وعقبــة بــن أبــي معيــط، والنضــر بــن 

الحــارث وغيرهــمّ)8).

ونَ﴾ ]الصافات: 12[. الموضع السادس: ﴿ بلَْ عَجِبْتَ وَيسَْخَرن

قرأ حمزة والكسائي وخلف )عجبت( بضمّ التاء، وقرأ الباقون بفتحها)9).

ــث:  ــراءة: الحدي ــى هــذه الق ــى الله ســبحانهً، ويؤكــد معن ــى إســناد العجــب إل ــراءة الضــمّ عل ق
 ، عجــب الله مــن قــوم يدخلــون الجنــة فــي السلاســلٍ" )10)، ويمكــن حمــلٍ ضميــر المتكلــمّ علــى النبــي"

حجة القراءات، )489(، والحجة في القراءات السبع، )258(، والموضح، )551(.  (((

رواه أحمد في المسند، ابن حنبلٍ، أحمد. )2001(. مسند الإمام أحمد بن حنبلٍ، ط). بيروت، مؤسسة الرسالة، رقمّ   (2(
13487، وصححهً الألباني في صحيح الجامع رقمّ 4584.

تفسير الطبري، )18/ 40(، وفتح القدير، )987(.  (3(

المفردات في غريب القرآن، )514(.  (4(

المرجع السابق، )515(.  (5(

الحجة في عللٍ القراءات السبع ، )4/ 32(، والشاملٍ في القراءات العشر، )400(.  (6(

تفسير البغوي، )3/ 264(، وفتح القدير، )988(.  (7(

السيرة النبوية الصحيحة، ))/ 142 - 154(.  (8(

النشر، )4/ 298(، والسبعة، )385(.  (9(

)10) رواه البخاري كتاب الجهاد، باب الأسارى في السلاسلٍ، رقمّ 3010، و حجة القراءات، )606(، والحجة في 
القراءات السبع، )301(.
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كمــا رأى مكــي وعلــي بــن ســليمان، فيكــون تقديــر الــكلام: قــلٍ يــا محمــد: بــلٍ عجبــتُ )بالضــمّ( )))، 
أمــا قــراءة الفتــح، فعلــى إســناد العجــب إلــى الرســول ، والمعنــى بــلٍ عجبــت مــن نــزول الوحــي 
عليــك وهــمّ يســخرون، أو عجبــت مــن إنكارهــمّ البعــث مــع الواضحــات مــن الدلائــلٍ)2)، ويؤكــد 
ئـِـكَ  ن�ــا تنرَابـًـا أإَنِ�ــا لفَـِـي خَلْــقٍ جَدِيــدٍۗ  أنولَٰ هــذا المعنــى قولــهً تعالــى: ﴿ وَإنِ تعَْجَــبْ فعََجَــبٌ قوَْلنهنــمْ أإَذََِا كن
ئِــكَ أصَْحَــابّن الن�ــارِ ۖ هنــمْ فيِهَــا خَالِــدنونَ﴾  ئِــكَ الْأغَْلَالن فِــي أعَْناَقهِِــمْ ۖ وَأنولَٰ وا برَِبمهِــمْ ۖ وَأنولَٰ ال�ذِيــنَ كَفـَـرن

]الرعــد: 5[

ــار  ــد الكف ــمّ كي ــان عظي ــا توضح ــيرة، أنهم ــداث الس ــة أح ــي معرف ــن ف ــن القراءتي ــر هاتي وأث
وإنكارهــمّ البعــث، وكذلــك توضحــان عجــب الرســول  مــن ســخريتهمّ مــع نــزول الوحــي عليــهً 
ــاب،  ــن؛ الخط ــلوبين مختلفي ــان بأس ــهً القراءت ــرت عن ــذا العجــب عبّ ــمّ، وه ــظ له ــرار المواع وتك

ــى )3). ــد للمعن ــادة تأكي ــي هــذا زي ــمّ، وف والمتكل

    وأمــا مــن حمــلٍ قــراءة الضــمّ علــى إســناد العجــب للَّه ســبحانهً، فهــي مــن آيــات الصفــات)4)، 
ومعناهــا كمــا قــال الطبــري: "بــلٍ عظــمّ عنــدي وكبــر اتخاذهــمّ لــي شــريكاً، وتكذيبهــمّ تنزيلــي وهــمّ 
يســخرون")5) ويقــول شــيخ الإسلام: "ومعلــوم أن هــذه الصفــات الثابتــة للَّه لا تثبــت لــهً علــى حــد 
مــا يثبــت لمخلــوق، وهــو ســبحانهً ليــس كمثلــهً شــيء" )6)، ولا شــك أن هــذا المعنــى يــدل علــى قبــح 

فعلهــمّ وســوء موقفهــمّ، فالعجــب مــن الله ســبحانهً يــدل علــى الإنــكار والــذم)7).

ونَ﴾ ]الزخرف: 57[. كَ مِنْهن يصَِدُّ رِبَّ ابْنن مَرْيمََ مَثلًَا إذََِا قوَْمن ا ضن الموضع السابع: ﴿وَلمَ�

قــرأ ابــن كثيــر والبصريــان وعاصــمّ وحمــزة )يصــدون( بكســر الصــاد، وقــرأ الباقــون 
بضمهــا)8).

والوجــهً لقــراءة الضــمّ أنــهً مــن صــد يصــد بضــمّ الصــاد إذا أعــرض، والمعنــى: يعرضــون 
مــن أجلــهً، ووجــهً قــراءة الكســر: أنــهً مــن صــد يصــد بكســر الصــاد، إذا ضــج، والمعنــى إذا قومــك 

الكشف، )2/ 223(، والشاملٍ في القراءات العشر، )511(.  (((

الحجة في عللٍ القراءات السبع، )4/ 222(، والموضح، )665(.  (2(

الإعجاز البياني في ضوء القراءات المتواترة، )288 - 292(.    (3(

الشنقيطي، محمد. )1998(. أضواء البيان، ط). بيروت، عالمّ الكتاب، )6/ 680(.  (4(

جامع البيان، )23/ 43(.  (5(

الرسالة التدمرية، )52(.  (6(

تفسير البغوي، )4/ 20(.  (7(

النشر، )4 /336(، والسبعة، )409(.  (8(
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يضجــون منــهً، وضــج مــن الشــيء: صــاح متفاديــا منــهً )))، ويــدل علــى قــراءة الضــمّ قولــهً تعالــى: 
        ]الأنعــام: 35[، ويــدل علــى قــراءة الكســر: مجــيء 
وكَ  )منــهً( قبلهــا، ولــو كانــت بمعنــى الإعــراض لجــاءت معهــا )عــن( كقولــهً تعالــى: ﴿ فَــإِنِ جَــاءن

ــمْ ۖ ﴾  ]المائــدة: 42[)2). ــمْ أوَْ أعَْــرِضْ عَنْهن ــم بيَْنهَن فاَحْكن

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة مكائــد الكفــار تجــاه النبــي  ودعوتــهً: أنهمــا تقدمــان لنــا 
موقفيــن مختلفيــن للكفــار مــن كلام الرســول ، وذلــك عندمــا أخبرهــمّ بأنــهً ليــس أحــد يعبــد مــن 
دون الله فيــهً خيــر، فقالــوا: ألســت تزعــمّ أن عيســى نبــي؟ وقــد عبدتــهً النصــارى، فــإن كان عيســى 
فــي النــار فقــد رضينــا أن نكــون نحــن وآلهتنــا معــهً، ففرحــوا بهــذا الــكلام، وضجــوا لــهً، فنزلــت 

هــذه الآية)3).

فكفــار قريــش أعرضــوا عــن الرســول  ومــا جــاء بــهً، وكذلــك ضجــوا مــن كلامــهً ســخرية 
وكبــراً وعنــاداً )4).

ــوا مِــنْ عِنــدِكَ قاَلنــوا للِ�ذِيــنَ أنوتنــوا  ــن يسَْــتمَِعن إلِيَْــكَ حَت�ــىٰ إذََِا خَرَجن الموضــع الثامــن: ﴿وَمِنْهنــم م�
ن عَلـَـىٰ قنلنوبهِِــمْ وَات�بعَنــوا أهَْوَاءَهنمْ﴾ ]محمــد: 16[ ئـِـكَ ال�ذِيــنَ طَبـَـعَ الله� الْعِلْــمَ مَــاذََا قـَـالَ آنفِـًـاۚ  أنولَٰ

قرأ البزي بخلفهً )أنفا( بالقصر، وقرأ الباقون آنفا بالمد، وهو الوجهً الثاني للبزي)5).

والوجــهً لقــراءة الجمهــور أنــهً اســمّ فاعــلٍ علــى غيــر القيــاس، وهــو مــن اســتأنفت الشــيء، إذا 
ابتدأتــهً، والمعنــى: مــاذا قــال فــي أول وقــت يقــرب منــا؟ أي منــذ ســاعة، وأصــلٍ الأنــف: الجارحــة 
المشــهورة، ثــمّ ســمي بــهً طــرف الشــيء)6)، وأمــا قــراءة القصــر: فهــي صفــة مشــبهة علــى وزن 

)فعَِــلٍ(، وهــذا علــى ســبيلٍ الاســتهزاء وإن كان بصــورة الاســتعلام )7).

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة مكائــد الكفــار تجــاه النبــي  ودعوتــهً: أنهمــا تبينــان حالين 

حجة القراءات، )652(، والموضح، )709(.  (((

الحجة في القراءات السبع، )322(، والحجة في عللٍ القراءات السبع، )4/ 316(.  (2(

الواحدي، علي. )1977(. أسباب النزول، ط). بيروت، دار الكتب العلمية، )435(، والحديث في مسند أحمد رقمّ   (3(
)4918(، وصحهً المزيني في المحرر، )2/ 866(، ورواه الطبراني رقمّ 12740 وصححهً.

أضواء البيان، )7 /259(، والإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة ،)294 - 295(.  (4(

النشر، )4/ 349(، والسبعة، )419(، ولا يقرأ للبزي بالقصر من الشاطبية، وما ذكره الشاطبي من القصر خروج   (5(
عن طريقهً.

)6)  ابن فارس، أحمد. )2008(. مقاييس اللغة، ط). القاهرة، دار الحديث، )56(.

الشاملٍ في القراءات العشر، )582 - 583(.  (7(
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مختلفيــن للمنافقيــن مــع الرســول ؛ أولهمــا يــدل علــى ســؤالهمّ عــن قولــهً الســاعة، وذلــك بعــد 
أن كان يخطــب بذكــر عيوبهــمّ، ويــدل علــى هــذا مــا ورد عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــهً 
قــال: "وقــد ســئلت فيمــن ســئلٍ")))، وهــذا يــدل علــى الاســتهزاء، وأمــا الموقــف الثانــي للمنافقيــن: 
ــهً  ــال الراغــب: "شــمخ فلان بأنف ــراءة القصــر )2)، ق ــى ق ــك عل ــر، وذل ــي  بالكب فهــو اتهــام النب

للمتكبــر")3).

ولا يخفــى أن هــذا ادعــاء باطــلٍ يــؤذي النبــي ، كمــا أنــهً يتنافــى مــع خلــق النبــي  مــن 
التواضــع الــذي ثبــت فــي روايــات وأحاديــث كثيــرة منهــا: "فإنــي لســت بملــك، إنمــا أنــا ابــن امــرأة 

كانــت تــأكلٍ القديــد" )4). 

المبحث الثالث: أثر القراءات المتواترة في معرفة أحداثَ الغزوات

ــي  ، وســنعرج فــي  ــا مــن أحــداث غــزوات النب ــرة طرف ــراءات المتوات ــت بعــض الق تناول
. ًهــذا المبحــث علــى أثــر القــراءات فــي معرفــة بعــض الأحــداث والوقائــع المتعلقــة بغزواتــه

ــرَىٰ  ِ وَأنخْ ــبيِلِ الله� ــي سَ ــلن فِ ــةٌ تنقاَتِ ــا ۖ فئَِ ــنِ الْتقَتََ ــي فئِتَيَْ ــةٌ فِ ــمْ آيَ ــدْ كَانَ لكَن الموضــع الأول: ﴿ قَ
ــي  نولِ ــرَةً لأم ــكَ لعَِبْ لِ ــي ذََٰ ــاءن ۗ إنِ� فِ ــن يشََ ــرِهِ مَ ــدن بنِصَْ ن ينؤَيم ــنِ ۚ وَالله� ــمْ رَأْيَ الْعَيْ ثْليَْهِ ــم مم ــرَةٌ يرََوْنهَن كَافِ

الْأبَْصَــارِ﴾  ]آل عمــران: 13[.

قرأ المدنيان ويعقوب بالخطاب في )يرونهم(، وقرأ الباقون بالغيب. )5)

ــك  ــلٍ ذل ــكلام قب ــهً أن ال ــود، وحجت ــة اليه ــى مخاطب ــهً: عل ــمّ(  أن ــاء )ترونه ــراءة الت الوجــهً لق
جــرى بمخاطبــة اليهــود وهــو قولــهً: )قــد كان لكــمّ آيــة( ، ومعنــى الــكلام: قــد كان لكــمّ يــا معشــر 
ــدر  ــهً بب ــمّ رســول الله  وأصحاب ــبيلٍ الله ( وه ــي س ــلٍ ف ــة تقات ــا فئ ــن التقت ــي فئتي ــة ف ــود )آي اليه
)وأخــرى كافــرة( وهــمّ المشــركون، ترونهــمّ أنتــمّ أيهــا اليهــود مثلــي الفئــة التــي تقاتــلٍ فــي ســبيلٍ 

الله.)6)

تفسير البغوي، )4 / 164(.    (((

مقاييس اللغة، )56(، والفتوحات في القراءات العشر، )472(.  (2(

المفردات في غريب القرآن، )39(.  (3(

ابن ماجهً، محمد. )د.ت(. سنن ابن ماجهً، د.ط. بيروت، دار إحياء الكتب العربية، رقمّ 3312، وصححهً الألباني   (4(
في السلسة الصحيحة رقمّ 1876.

)5)  السبعة )ص: 201(، و الداني، عثمان. )1984(. التيسير في القراءات السبع، ط2. بيروت، دار الكتاب العربي، 
)ص: 86(، ِوالنشر )2/ 238(.

القراءات، رسالتا دكتوراة  الشافي في عللٍ  القراب، إسماعيلٍ. )2014(.  ابن  القراءات )ص: 154(، و  )6)  حجة 
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ــي  ــركون، والمرئ ــمّ المش ــة ه ــوا بالرؤي ــن قام ــمّ(: أن الذي ــة )يرونه ــراءة الجماع ــهً لق والوج
هــمّ رســول الله  وأصحابــهً، وقــد وقعــت هــذه الرؤيــة البصريــة بعــد التحــام الجيشــين وابتــداء 
ــن الله  ــددا م ــة م ــك الرؤي ــت تل ــرين، فكان ــوا خاس ــركين فينقلب ــوى المش ــور ق ــى تخ ــال))) حت القت

ــن.)2) للمؤمني

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة بعــض أحــداث غــزوة بــدر الكبــرى: أن قــراءة الخطــاب 
أوعــدت وهــددت يهــود المدينــة المتربصيــن الشــر بالنبــي  وأصحابــهً بأنهــمّ ســيلقون مــن الهزيمة 
-إن لــمّ يؤمنــوا - مثــلٍ مــا لقــي المشــركون فــي بــدر. فــي ســيرة ابــن هشــام:" ولمــا أصــاب الله عــز 
وجــلٍ قريشــا يــوم بــدر جمــع رســول الله  يهــود فــي ســوق بنــي قينقــاع، حيــن قــدم المدينــة، فقــال: 
يــا معشــر يهــود، أســلموا قبــلٍ أن يصيبكــمّ الله بمثــلٍ مــا أصــاب بــهً قريشــا، فقالــوا لــهً: يــا محمــد، 
لا يغرنــك مــن نفســك أنــك قتلــت نفــرا مــن قريــش، كانــوا أغمــارا لا يعرفــون القتــال، إنــك والله لــو 

قاتلتنــا لعرفــت أنــا نحــن النــاس، وأنــك لــمّ تلــق مثلنــا فنزلــت".)3)

ــار قريــش  ــر فــي دحــر كف ــهً أعظــمّ الأث ــى حــدث هــام كان ل ــب إل ــراءة الغي بينمــا أشــارت ق
وهزيمتهــمّ، ألا وهــو رؤيــة المشــركين للمؤمنيــن أثنــاء القتــال والمســايفة ضِعْــفَ العــدد الحقيقــي 
الــذي كانــوا عليــهً، فكانــت تلــك الرؤيــة مــددا ونصــرا مــن الله للمؤمنيــن، وخســرانا ووبــالا وهزيمة 

علــى الكافريــن )والله يؤيــد بنصــره مــن يشــاء(.

ــذَا يمُْدِدْكُــمّْ رَبُكُــمّ بخَِمْسَــةِ  الموضــع الثانــي:﴿ بلَـَـىٰۚ  إنِ تصَْبـِـرُوا وَتتََّقـُـوا وَيأَتْوُكُــمّ مِــن فوَْرِهِــمّْ هَٰ
آلَافٍ مِــنَ الْمَلَائكَِــةِ مُسَــوِمِينَ﴾ ]آل عمــران: 125[

قرأ ابن كثير والبصريان وعاصمّ )مسومين( بكسر الواو، وقرأ الباقون بفتحها.)4)

مت خيلهــا  مت نفســها بالعمائــمّ، أو سَــوَّ الوجــهً لمــن كســر الــواو أن المعنــى: أن الملائكــة سَــوَّ

في كلية القرآن الكريمّ بالجامعة الإسلامية، للباحثين: سلطان الهديان وأحمد الزهراني، وكلاهما بإشراف د. عبد 
الرحيمّ الشنقيطي، ) 138(.

قال أبو حيان:" فالجمع بين هذا التكثير وذاك التقليلٍ – يعني في آية الأنفال- باعتبار حالين، قلُلِوا أولا في أعين   (((
الكفار حتى يجترئوا على ملاقاة المؤمنين، وكُثرِوا حالة الملاقاة حتى قهروا وغلبوا". البحر المحيط )3/ 47(، 

وانظر: السيرة النبوية لابن كثير )2/ 406ِ(.

)2)  البحر المحيط )3/ 48(.

)3)  رواه أبو داود رقمّ )3001(، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن، فتح الباري )7/ 386(، وانظر المحرر في 
أسباب نزول القرآن ))/ 303(.

)4)  السبعة )ص: 216(، والتيسير )ص: 90(، والنشر )2/ 242(.
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بجعــلٍ الصــوف فــي نواصيهــا.))) والسُــومَةُ: العلامــة يضعهــا الفــارس يــوم اللقــاء ليعــرف بهــا.)2)

والوجــهً لمــن فتــح الــواو: أن الله تعالــى هــو الــذي ســوم الملائكــة المقاتلــة مــع المؤمنيــن، وهــذا 
أمــدح لهــمّ.)3) وذهــب مكــي إلــى أن غيرهــمّ مــن الملائكــة هــمّ مــن قامــوا بتســويمهمّ )4).

ــددا  ــت م ــي نزل ــة الت ــدر: أن الملائك ــزوة ب ــداث غ ــض أح ــة بع ــي معرف ــن ف ــر القراءتي وأث
ــا، أو ســومهمّ غيرهــمّ مــن إخوانهــمّ مــن الملائكــة  مت أنفســها وخيله ــوَّ ــد سَ ــن ق ونصــرة للمؤمني
م بــهً الصحابــة  بعلامــات تميزهــمّ قبــلٍ نزولهــمّ، وقــد جــاءت ســيما الملائكــة علــى غــرار مــا سَــوَّ
أنفســهمّ، فعنــد ابــن عطيــة:" وروي أن الملائكــة أعلمــت يومئــذ بعمائــمّ بيــض، إلا جبريــلٍ عليــهً 

ــن العــوام" )5). ــر ب ــال عمامــة الزبي ــى مث ــراء عل ــهً كان بعمامــة صف ــسلام فإن ال

ومــن القــراءات التــي تتحــدث عــن كيفيــة نــزول الملائكــة فــي غــزوة بدر قــول ربنا عــز وجلٍ: 
                           

ــال: 9[ ]الأنف

قرأ المدنيان ويعقوب:)مردفين( بفتح الدال، والباقون بكسرها )6).

الوجــهً لمــن فتــح الــدال أن مُردَفيــن اســمّ مفعــول، والمعنــى : أن النبــي  والصحابــة الذيــن 
ــى  ــمّ عل ــن الســماء لمعونته ــوا م ــة، أنُزِل ــن الملائك ــف م ــدُوا بأل ــوا، أي: أمُِ ــدر أرُدِف ــوم ب ــوا ي قاتل

ــار )7). الكف

والوجــهً لمــن كســر الــدال أن )مردفيــن( اســمّ فاعــلٍ، والمعنــى: أن نــزول الملائكــة لــمّ يكــن 
ــد  ــة بع ــي فرق ــر بعــض، تأت ــي إث ــمّ ف ــن، بعضه ــراً متتابعي ــون زُمَ ــوا ينزل ــلٍ كان ــدة، ب ــة واح دفع

)))  الشافي لابن القراب )ص:165(، و ابن حبان، محمد البسُتي )ت 354هـ(، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، تحقيق 
الحافظ السيد عزيز بك، )بيروت: الكتب الثقافية، 1417 هـ( ط3، )/ 173.

)2)  ابن خالويهً، الحسين بن أحمد )ت 370هـ(، الحجة في القراءات السبع، تحقيق د عبد العال مكرم، )بيروت: دار 
الشروق، 1401 هـ( ط2، 3/ 76.

)3)  الشافي لابن القراب )ص:165( والحجة للقراء السبعة، 113.

)4)  مكي بن أبي طالب، أبو محمد )ت 437هـ(، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، )القاهرة: دار 
الحديث، 2007م( ط)، ) /398.

)5)  المحرر الوجيز ))/ 504(، السيرة النبوية لابن كثير )2/ 429(.

)6)  السبعة )ص: 304(، والتيسير )ص: 116(، والنشر )2/ 275(.

)7)  تفسير القرطبي )7/ 371(، والأزهري، محمد بن أحمد )ت 370هـ(، معاني القراءات، )السعودية: كلية الآداب 
بجامعة الملك سعود، 1991م( ط)، )/ 436 ، و الكرماني، محمد بن أبي المحاسن )ت بعد 563هـ(، مفاتيح 

الأغاني في القراءات والمعاني، تحقيق عبد الكريمّ مدلج، )بيروت: دار ابن حزم، 2001 م( ط)، 190.
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فرقــة، وقــد حصــلٍ هــذا الإمــداد الإلهــي بألــف أولا، ثــمّ بثلاثــة آلاف، ثــمّ بخمســة، وذلــك أهيــب 
فــي العيــون))).

وأثــر القراءتيــن فــي معرفــة أحــداث غــزوة بــدر، يظهــر مــن خلال هــذا الحديــث الــذي رواه 
ــى المشــركين  ــدر نظــر رســول الله  إل ــوم ب ــال: لمــا كان ي ــن الخطــاب، ق مســلمّ عــن:" عمــر ب
وهــمّ ألــف، وأصحابــهً ثلاث مائــة وتســعة عشــر رجلا، فاســتقبلٍ نبــي الله  القبلــة، ثــمّ مــد يديــهً، 
ــهً: اللهــمّ أنجــز لــي مــا وعدتنــي، اللهــمّ آت مــا وعدتنــي، اللهــمّ إن تهلــك هــذه  فجعــلٍ يهتــف برب
العصابــة مــن أهــلٍ الإسلام لا تعبــد فــي الأرض، فمــا زال يهتــف بربــهً، مــادا يديــهً مســتقبلٍ القبلــة، 
حتــى ســقط رداؤه عــن منكبيــهً، فأتــاه أبــو بكــر فأخــذ رداءه فألقــاه علــى منكبيــهً، ثــمّ التزمــهً مــن 
ورائــهً وقــال: يــا نبــي الله، كفــاك مناشــدتك ربــك، فإنــهً ســينجز لــك مــا وعــدك ")2).فنزلــت هــذه 
ــهً بينمــا رجــلٍ  ــهً  والمؤمنيــن بالملائكــة يــردف بعضهــمّ بعضــا، لدرجــة أن الآيــة، وأمــد الله نبي
مــن الأنصــار يومئــذ يشــتد فــي أثــر رجــلٍ مــن المشــركين أمامــهً، إذ ســمع ضربــة بالســوط فــوق 
المشــرك، وصــوت الفــارس يقــول: أقــدم حيــزوم، فنظــر الأنصــاري إلــى المشــرك أمامــهً فخــر 
المشــرك مســتلقيا، فنظــر إليــهً فــإذا هــو قــد خُطــمّ أنفــهً، وشُــق وجهــهً، كضربــة الســوط، فاخضــر 
ــدد  ــن م ــك م ــت، ذل ــال: صدق ــول الله  ، فق ــك رس ــدث بذل ــاري، فح ــاء الأنص ــع، فج ــك أجم ذل

الســماء الثالثــة.)3)

ۚ  وَمَــن يغَْلنــلْ يـَـأْتِْ بمَِــا غَــل� يـَـوْمَ الْقيِاَمَــةِۚ  ثنــم� تنوَف�ــىٰ  الموضــع الثالــث: ﴿ وَمَــا كَانَ لنِبَـِـيٍ أنَ يغَنــل�
ــونَ﴾ ]آل عمــران: 161 [ ــا كَسَــبتَْ وَهنــمْ لَا ينظَّْلمَن كنلُّ نفَْــسٍ م�

قــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو وعاصــمّ )يغــل( بفتــح اليــاء وضــمّ الغيــن. وقــرأ الباقــون بضــمّ 
اليــاء وفتــح الغيــن.)4)

الوجــهً لمــن فتــح اليــاء: أنــهً جعلــهً مــن الغُلــول وهــو الخيانــة فــي الفــيء، ومعنــاه: أن يخــون 
أصحابــهً بأخــذ شــيء مــن الغنيمــة خفيــة.)5) وصيغــة )ومــا كان لنبــي أن يغــلٍ( صيغــة جحــود تفيــد 

مبالغــة النفــي.)6) 

)))  تفسير القرطبي )7/ 370(، ومعاني القراءات للأزهري ))/ 436(، ومفاتيح الأغاني )190(، والسيرة النبوية 
على ضوء القرآن والسنة )2/ 144(.

الحديث عند مسلمّ برقمّ ]1763[ )3/ 1383( وفي سنن الترمذي برقمّ]3081[  )5/ 269(.  (2(

)3)  السيرة النبوية لابن كثير )2/ 426(، والحديث عند مسلمّ والترمذي وقد سبق تخريجهً.

السبعة )ص: 218(، والتيسير )ص: 91(، والنشر )2/ 243(.  (4(

)5)  الحجة لابن خالويهً )115(، ومعاني القراءات ))/ 279(َ، والشافي لابن القراب )173(.

)6)  التحرير والتنوير )4/ 155(.
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ولك أن تجعلهً على تقدير مضاف. والتقدير: ما كان لجيش نبي أن يغَُلٍ.)))

ــهً، أي:  ــهًُ أصحابُ ــي أن يغَُلَّ ــا كان لنب ــى: م ــن أن المعن ــح الغي ــاء وفت ــمّ الي ــن ض ــهً لم والوج
نَ وينُسَــب إلــى الخِياَنــة.)2) ( أي: يخَُــوَّ يخُونـُـوه. ويمكــن أن يكــون معنــى: )يغَُــلٍَّ

وأثــر القراءتيــن فــي معرفــة بعــض أحــداث غــزوة بــدر، يتضــح ببيــان ســبب نــزول الآيــة، 
يسُــندِ ابــن عطيــة أنهــا:" نزلــت بســبب قطيفــة حمــراء فقُِــدت مــن المغانــمّ يــوم بــدر، فقــال بعــض 
المســلمين: لعــلٍ رســول الله  أخذهــا، ولــمّ يظنــوا أن فــي ذلــك حرجــا فنزلــت الآيــة. وقيــلٍ: كانــت 
ــة مــن المنافقيــن".)3) فالغنائــمّ التــي غنمهــا المســلمون مــن المشــركين يــوم بــدر كانــت فــي  المقال
ــي  ولا  ــي للنب ــهً لا ينبغ ــى أن ــاء إل ــح الي ــراءة فت ــهً، فأشــارت ق ــي  وتحــت تصرف ــازة النب حي
يجــوز فــي حقــهً أن يخــون أصحابــهً بأخــذ شــيء مــن هــذه الغنائــمّ خفيــة، وقــد كان نبينــا  المثــلٍ 
ــماء، أفلا  ــر الس ــى خب ــهً عل ــون ب ــهً المؤمن ــد ائتمن ــا، وق ــة وبعده ــلٍ البعث ــة قب ــي الأمان ــى ف الأعل
يأتمنونــهً علــى لعاعــة مــن الدنيــا! بينمــا جــاءت قــراءة ضــمّ اليــاء لتقطــع ألســنة المنافقيــن المخوِنيــن 
للنبــي   المتهميــن لــهً، وتعُلـِـمّ المؤمنيــن أنــهً لا ينبغــي لأحــد منهــمّ أن يتعجــلٍ فيأخــذ مــن الغنيمــة 

قبــلٍ قســمّ الفــيء، كمــا أنــهً لا ينبغــي لهــمّ تخويــن النبــي الأميــن ونســبنهً إلــى الغلــول.)4)

 َ ــوا الله� ــنَ كَذَبن ــدَ ال�ذِي ــمْ وَقعََ ــؤْذََنَ لهَن ــرَابِّ ليِن ــنَ الْأعَْ ونَ مِ رن ــذم عَ ــاءَ الْمن ــع: ﴿ وَجَ ــع الراب الموض
ــة:90[ ــمٌ﴾ ]التوب ــذَابٌّ ألَيِ ــمْ عَ وا مِنْهن ــرن ــنَ كَفَ ــينصِيبن ال�ذِي ــولهَن ۚ سَ وَرَسن

ــديد  ــن وتش ــح العي ــون بفت ــذال، والباق ــف ال ــن وتخفي ــكان العي ــذرون( بإس ــوب )المع ــرأ يعق ق
ــذال.)5) ال

الوجــهً لقــراءة الجماعــة بالتشــديد أن معنى)المعــذرون(: المتعــذرون، أدغمــت التــاء فــي الذال، 
كأنهــمّ يعَتَــذرون، كأنَّ لهــمّ عــذر ولــمّ يكــن. وجائــز أن يكــون )المعــذرون( هــمّ الذيــن توََهَّمُــوا أن 
لهــمّ عُــذرًا ولا عُــذر لهــمّ. والعــرب تقــول للمقصَِــر المتوانــي: مُعَــذِر.)6) "ويجــوز أن يكــون اختيــار 

صيغــة المعذّريــن مــن لطائــف القــرآن لتشــملٍ الذيــن صدقــوا فــي العــذر والذيــن كذبــوا فيــهً".)7)

)))  المرجع السابق )4/ 155(.

)2)   معاني القراءات ))/ 280(، وحجة القراءات )180(.

)3)  المحرر الوجيز ))/ 535(.

)4)  المحرر الوجيز ))/ 536(.

النشر )2/ 280(، و ابن الجزري، محمد بن محمد )ت 833هـ(، تحبير التيسير في القراءات العشر، تحقيق د.   (5(
أحمد مفلح القضاة، )عمان: دار الفرقان، 2000م( ط)، 392.

)6)  معاني القراءات ))/ 460(، ومفاتيح الأغاني )199( والموضح للشيرازي )376(.

التحرير والتنوير )10/ 292(.  (7(
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والوجــهً لقــراءة يعقــوب )الْمُعْــذِرُونَ( بالتخفيــف: أنهــمّ هــمّ الذيــن أعَْــذَروا، أي: جــاءوا بعــذر 
صــادق، يقــال: أعــذَرَ الرجــلٍُ، إذا جــاء بعُــذر ولــمّ يقُصَّــر.))) 

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة بعــض أحــداث غــزوة تبــوك وجيــش العســرة، أن قــراءة 
التشــديد فضحــت فئــة مــن المعتذريــن عــن الخــروج للغــزو مــع النبــي ، قدمــوا لــهً  أعــذارا 
ــى  ــن عل ــس وم ــن قي ــد ب ــظ كالج ــرِ والقي ــي الحَـ ــر ف ــن النفي ــا م ــتلالا وهروب ــة؛ اع ــة وكاذب باطل
شــاكلتهً.)2) بينمــا أشــارت قــراءة التخفيــف إلــى فئــة أخــرى مــن المعتذريــن جــاؤوا بأعــذار حقيقيــة 
ــر:" فلمــا عــزم رســول  ــن كثي ــن الخــروج للغــزو كالبكائيــن)3)، فــي الســيرة لاب ــت بينهــمّ وبي حال
ــى  ــال، جلَّ ــن الح ــق م ــديد وضي ــر ش ــي ح ــك ف ــوك، وكان ذل ــام تب ــروم ع ــزو ال ــى غ الله  عل
ــر  ــهً بشــر كثي ــهً فأوعــب مع ــاء الأعــراب للخــروج مع ــن أحي ــهً م ــا ودعــا مــن حول ــاس أمره للن
قريبــا مــن ثلاثيــن ألفــا، وتخلــف آخــرون، فعاتــب الله مــن تخلــف منهــمّ لغيــر عــذر مــن المنافقيــن 
ــمّ  ــزل فيه ــة وأن ــد الفضيح ــمّ أش ــع وفضحه ــد التقري ــمّ أش ــمّ وقرعه ــمّ ووبخه ــن، ولامه والمقصري

ــراءة".)4) ــن أمرهــمّ فــي ســورة ب ــى، وبي ــا يتل قرآن

ــوَ  ــلْ هن ــم ۖ بَ ا ل�كن ــمْ ۚ لَا تحَْسَــبنوهن شَــرًّۭ نكن ــةٌۭ مم صْبَ فْــكِ عن و بٱِلْإِ الموضــع الخامــس: )إنِ� ٱل�ذِيــنَ جَآءن
  ) ثْــمِۚ  وَٱل�ــذِى توََل�ــىٰ كِبْــرَهنۥ مِنْهنــمْ لـَـهنۥ عَــذَابٌّ عَظَِّيــمٌۭ ــا ٱكْتسََــبَ مِــنَ ٱلْإِ نْهنــم م� ــمْۚ  لـِـكنلم ٱمْــرِئٍۢ مم خَيْــرٌۭ ل�كن

]النــور: )) [
قرأ يعقوب )كبره( بضمّ الكاف، وقرأ الباقون بكسرها.)5)

ــو  ــاه: الغل ــلٍ: معن ــهً، وقي ــلٍ بدَْأتَ ــهً، وقي ــره( أي: إثم ــى )كب ــة: أن معن ــراءة الجماع ــهً لق الوج
والإفــراط فيــهً، كالكِبْــر فــي الرجــلٍ: إنمــا هــو تعاليــهً علــى النــاس والإفــراط فــي العجــب بنفســهً.)6)

والوجــهً لقــراءة يعقــوب بضــمّ الــكاف أنهــا بمعنــى مُعْظَــمّ، يقــول الأزهــري:" وقــال الفــراء: 
ــذا، أى:  ــمَّ أمــر ك ــى عُظْ ــول: فلان تول ــي النحــو، لأن العــرب تق ــد ف ــكاف وجــهً جي ــي ال الضــمّ ف

أكثــره. وقــال الزجــاج:

وَمَنْ قرََأَ )كُبْرَهُ( أراد: مُعظمهًُ".)7)

معاني القراءات ))/ 460(، والشافي لابن القراب )337(، ومفاتيح الأغاني )199(.  (((

)2)  سيرة ابن هشام )2/ 516(.

بْنُ زَيْدٍ الْأنَْصَارِيُ،  بْنُ كَعْبٍ الْأنَْصَارِيُ، وَعُلْبةَُ   ِ عند البغوي همّ: معقلٍ بن يسار وصخر بن خَنْسَاءَ، وَعَبْدُ اللهَّ  (3(
ِ بْنُ مُغَفَّلٍٍ الْمُزْنيُِ. تفسير البغوي )2/ 379(. وَسَالمُِّ بْنُ عُمَيْرٍ، وَثعَْلبَةَُ بْنُ غَنمََةَ، وَعَبْدُ اللهَّ

السيرة النبوية لابن كثير )4/ 4(.  (4(

النشر )2/ 331(، وتحبير التيسير )480(.  (5(

)6)  الشافي لابن القراب )193)

القراب )193(،  الشافي لابن  204(، وانظر  القراءات بتصرف )2/  35(، معاني  القرآن وإعرابهً )4/  معاني   (7(
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ــق التــي وقعــت فيهــا  ــي المصطل ــة أهــمّ أحــداث غــزوة بن ــن فــي معرف ــن القراءتي ــر هاتي وأث
ــة  ــهً لعن ــكاف أشــارت إلــى أن عبــد الله بــن أبــي بــن ســلول علي ــة الإفــك: أن قــراءة كســر ال حادث
الله هــو الــذي حمــلٍ علــى عاتقــهً ابتــداء هــذه الفريــة وبــاء بإثــمّ اختلاقهــا، وهــو الــذي أفــرط فــي 
الحديــث عنهــا فــي مجالســهً حتــى أوقــع غيــره فــي مغبــة هــذا الإثــمّ العظيــمّ. بينمــا أشــارت قــراءة 
الضــمّ إلــى أن ابــن أبــي لــمّ يكتــف بابتــداء هــذه الفريــة، بــلٍ راح يطَِــنُ بهــا كالذبــاب فــي كلٍ مصعــد 
ومنحــدر.))) فــي المحــرر الوجيــز:" واختصــار حديــث الإفــك أن رســول الله  خــرج بعائشــة فــي 
غــزوة بنــي المصطلــق وهــي غــزوة المريســيع ســنة ســت، فضــاع لهــا هنــاك عقــد، فلمــا انصرفــت 
إلــى الرحــلٍ شــعرت بضياعــهً وجعلــت تطلبــهً، وســار النــاس يومئــذ فوجدتــهً وانصرفــت فلــمّ تجــد 
أحــدا، وكانــت شــابة قليلــة اللحــمّ رفــع الرجــال هودجهــا ولــمّ يشــعروا بزوالهــا منــهً، فلمــا لــمّ تجــد 
أحــدا اضطجعــت فــي مكانهــا رجــاء أن تفتقــد فيرجــع عنهــا، فنامــت فــي الموضــع ولــمّ يوقظهــا 
إلا قــول صفــوان بــن المعطــلٍ: إنــا للَّه وإنــا إليــهً راجعــون، وذلــك أنــهً تخلــف وراء الجيــش لحفــظ 
ــة رســول الله  خلفــت  ــال: ظعين الســاقة، فلمــا مــر بســوادها قــرب منهــا فعرفهــا، فاســترجع وق
هاهنــا، ونــزل عــن ناقتــهً وتنحــى عنهــا حتــى ركبــت عائشــة، وأخــذ يقودهــا حتــى بلــغ بهــا الجيــش 
فــي نحــر الظهيــرة، فوقــع أهــلٍ الإفــك فــي مقالتهــمّ وكلٍ الــذي يجتمــع إليــهً فيــهً ويستوشــيهً عبــد الله 

بــن أبــي ابــن ســلول المنافــق".)2)

الموضــع الســادس:            ]الأحــزابّ: 
] 14

ــهً  ــروى عن ــوان، ف ــن ذك ــن اب ــف ع ــد، واختل ــر م ــا( بغي ــر )لآتوه ــن كثي ــان، واب ــرأ المدني ق
ــون.)3) ــرأ الباق ــك ق ــد، وكذل ــهً بالم ــهً عن ــن طريقي ــش م ــك، وروى الأخف ــوري كذل الص

الوجــهً لقــراءة قصــر الألــف: أنّــك تقــول: أتيــت الشــيء: إذا فعلتــهً. تقــول: أتيــت الخيــر، أي: 
فعلــت الخيــر، ومعنــى: )ثــمّ ســئلوا الفتنــة(: ســئلوا فعــلٍ الفتنــة لأتوهــا، أي: لفعلوهــا.)4) والفتنــة هنــا 

الكفــر، وقيــلٍ: ممايلــة الكفــار وإعانتهــمّ علــى المســلمين.)5)

ــمّ يمتنعــوا منهــا،  ــة لأعطوهــا، أي: ل ــمّ ســئلوا فعــلٍ الفتن ــى: ث ــراءة المــد أن المعن والوجــهً لق
ــك.)6) ــوا ذل ــى المســلمين مــع المشــركين لفعل ــوا عل ــلٍ لهــمّ: كون ــو قي ــى: ل والمعن

والموضح )558(.

)))  الوجوه البلاغية في توجيهً القراءات المتواترة )692(.

)2)  المحرر الوجيز )4/ 168(، والسيرة النبوية لابن كثير )3/ 305(.

)3)  السبعة )520(، والتيسير )178(، ِوالنشر )2/ 348(.

)4)  الحجة للقراء السبعة )5/ 472(، والكشف لمكي )2/ 300(.

)5)  الموضح، 631، وتفسير القرطبي )14/ 150(.

الحجة للقراء السبعة )5/ 472(، والكشف لمكي )2/300(.  (6(
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وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي بيــان أحــداث غــزوة الأحــزاب، أنــهً لمــا أجلــى رســول الله  بنــي 
النضيــر مــن المدينــة، اجتمعــت جماعــة مــن اليهــود، وخرجــوا إلــى مكــة مســتنهضين قريشــا إلــى 
حــرب رســول الله ، وأجمعــت قريــش الســير إلــى المدينــة، ونهــض اليهــود إلــى غطفــان وبنــي 
أســد ومــن أمكنهــمّ مــن أهــلٍ نجــد وتهامــة، فاســتنفروهمّ إلــى ذلــك، فتحــزب النــاس حتــى بلغــوا 
ــول  ــدق ح ــول الله  الخن ــر رس ــا.))) وحف ــة وحاصروه ــى المدين ــاروا إل ــا، وس ــر ألف ــة عش خمس
نــهً، وكانــت بنــو قريظــة قــد عاهــدوا رســول الله  علــى الهدنــة، فلمــا تمكــن  ديــار المدينــة وحصَّ
الحصــار غــدروا وصــاروا حزبــا مــع الأحــزاب، فضــاق الحــال علــى رســول الله  والمؤمنيــن، 
ــا  ــلٍ لرســول الله : )إن بيوتن ــبيلٍ التخذي ــى س ــة عل ــي حارث ــوا بن ــال منافق ــى ق ــاق حت ــمّ النف ونج
عــورة(  ففضحهــمّ الله تعالــى وأخبــر كمــا فــي قــراءة القصــر عــن كذبهــمّ وأنهــمّ لــو )ســئلوا الفتنــة( 

لطــاروا إليهــا وأتوهــا محبيــن فيهــا، أو: لأعطوهــا مــن أنفســهمّ كمــا فــي قــراءة المــد.)2)

وا لـَـوْ أنَ�هنــم باَدنونَ  الموضــع الســابع:﴿ يحَْسَــبنونَ الْأحَْــزَابَّ لـَـمْ يذَْهَبنــواۖ  وَإنِ يـَـأْتِْ الْأحَْــزَابّن يـَـوَدُّ
ــا قاَتلَنــوا إلِا� قلَيِلًا﴾]الأحــزاب: 20 [ ــم م� ــمْۖ  وَلـَـوْ كَاننــوا فيِكن فـِـي الْأعَْــرَابِّ يسَْــأْلَنونَ عَــنْ أنَباَئكِن

قــرأ رويــس )يســأْلون( بتشــديد الســين وفتحهــا وألــف بعدهــا، وقــرأ الباقــون بإســكانها مــن 
غيــر ألــف.)3)

الوجــهً لقــراءة الجماعــة أن المعنــى: يســأل المنافقــون بعضهــمّ بعضــا: هــلٍ بلغكــمّ شــيء مــن 
أمــر المســلمين؟

والوجــهً لقــراءة رويــس أن المعنــى: أن المنافقيــن مــا كان يســأل بعضهــمّ بعضــا، بــلٍ كانــوا 
يســألون ويســتقصون أخبــار المســلمين ممــن قــدم عليهــمّ مــن المدينــة مــن المــارة.)4) 

ــى الأحــزاب وأجلاهــمّ  ــة بعــد مــا هــزم الله تعال ــي المدين ــن ف ــة المنافقي ــان حال تحكــي القراءت
ــى أعقابهــمّ لتخلفهــمّ  ــون بانهــزام الأحــزاب ورجوعهــمّ عل ــمّ يشــعر المنافق ــث ل ــة، حي عــن المدين
ونكوصهــمّ عــن الغــزو، وقــد كانــت الأحــزاب حلفــاء لبنــي قريظــة، وكان المنافقــون فــي المدينــة 
ــو جــاءت الأحــزاب مــرة  ــهً ل ــر أن ــن وأظهــر جبنهــمّ، فأخب ــد فضــح الله المنافقي أخلاء لليهــود، وق
ــن الأعــراب  ــة بي ــى البادي ــون أخــذ الحيطــة بالخــروج إل ــى المنافق ــة لتمن ــة المدين أخــرى لمهاجم
ــمّ سيتحسســون  ــرط جبنه ــك، ولف ــمّ يعجــزوا عــن ذل ــا ل ــار وأســلمّ م ــة كغف ــن حــول المدين القاطني
ــن  ــن م ــرى للمؤمني ــا ج ــة عم ــن المدين ــدم م ــن ق ــؤال لم ــري والس ــي التح ــتدون ف ــار ويش الأخب

)))  المحرر الوجيز )4/ 371(، والبحر المحيط )8/ 457(.

)2)  المحرر الوجيز )4/ 371( وما بعدها، السيرة النبوية لابن كثير )3/ 182( وما بعدها.

)3)  النشر )2/ 348(، وتحبير التيسير )511(.

)4)  الموضح للشيرازي )632(.
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الأحــزاب، ســيتعرفون الأحــوال بالاســتخبار لا بالمشــاهدة، فرقــا وجبنــا، وغرضهــمّ الأكبــر مــن 
تمنــي البــداوة أن يكونــوا ســالمين مــن القتــال وأن يتربصــوا بالمســلمين الدوائــر.))) كمــا فــي قــراءة 
رويــس، وسيســأل بعضهــمّ بعضــا عمــا وصــلٍ إليهــمّ مــن خبــر النبــي  والمســلمين اهتمامــا منهــمّ 

بمعرفــة ذلــك.)2) كمــا فــي قــراءة الجماعــة

ِ فلَنَ ينضِل� أعَْمَالهَنمْ﴾  ]محمد: 4 [. الموضع الثامن: ﴿ وَال�ذِينَ قنتلِنوا فيِ سَبيِلِ الله�

ــرأ  ــا، وق ــف بينهم ــر أل ــاء مــن غي ــاف وكســر الت ــوا( بضــمّ الق ــان وحفــص )قتل ــرأ البصري ق
ــوا(.)3) ــا )قتل ــف بينهم ــاء وأل ــاف والت ــح الق ــون بفت الباق

ــي ســبيلٍ الله  ــلٍ ف ــمّ كلٍ مــن قات ــوا(: أنهــا عمــت بالجــزاء العظي ــراءة الجماعــة )قتل الوجــهً لق
ــمّ  ــمّ، ول ــمّ وأمواته ــن أحيائه ــد للمجاهدي ــي وع ــا، فه ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــبا لتك ــرا محتس صاب
تقَْصــر هــذه القــراءة الجــزاء علــى الشــهداء وحدهــمّ، وإن كانــوا فــي صــدارة الموعوديــن بــهً.)4) 
ومــن عجيــب أثــر هــذه قــراءة أنهــا فتحــت بــاب الجــزاء العظيــمّ علــى مصراعيــهً ليعــمّ كلٍ مــن قاتلٍ 
فــي ســبيلٍ الله، ويدخــلٍ فــي ذلــك مــن قاتــلٍ فــي صفــوف المشــركين أيــام جاهليتــهً، ثــمّ مَــنَّ الله عليــهً 
بالهدايــة فأســلمّ وجاهــد مــع رســول الله ، كســيف الله خالــد بــن الوليــد وعكرمــة بــن أبــي جهــلٍ 

وعمــرو بــن العــاص وغيرهــمّ رضــي الله عنهــمّ.

والوجــهً لقــراءة أبــي عمــرو وحفــص ويعقــوب: أنهــا خصــت وشــرفت الشــهداء بهــذا الجــزاء 
العظيــمّ والنعيــمّ المقيــمّ؛ مبالغــة فــي التشــريف والتكريــمّ؛ لأنهــمّ جمعــوا بيــن المقاتلــة للمشــركين 
وبيــن الشــهادة، باذليــن فــي ذلــك أغلــى مــا يملكــون، وهدايتهــمّ وإصلاح بالهــمّ كائنان فــي الآخرة.)5)

وأثــر القراءتيــن فــي معرفــة بعــض أحــداث غــزوة أحُُــد، يتضــح مــن خلال مــا ذكــره القرطبــي 
حــول ســبب نــزول هــذه الآيــة الكريمــة، يقــول:" قــال قتــادة: ذكــر لنــا أن هــذه الآيــة نزلــت يــوم 
أحــد ورســول الله   فــي الشــعب، وقــد فشــت فيهــمّ الجراحــات والقتــلٍ، وقــد نــادى المشــركون: 
ــدر والحــرب  ــوم ب ــوم بي ــركون: ي ــال المش ــلٍّ. وق ــى وأج ــلمون: الله أعل ــادى المس ــلٍ. ون ــلٍ هب اع
ســجال. فقــال النبــي : قولــوا لا ســواء. قتلانــا )أحيــاء عنــد ربهــمّ يرزقــون( ، وقتلاكــمّ فــي النــار 
يعذبــون. فقــال المشــركون: إن لنــا العــزى ولا عــزى لكــمّ. فقــال المســلمون: الله مولانــا ولا مولــى 

)))  البحر المحيط )8/ 465(، وتفسير القرطبي )14/ 154(، والتحرير والتنوير )21/ 301(.

)2)  الشافي لابن القراب )252(.

)3)  السبعة )600(، والتيسير )200(، والنشر )2/ 374(.

)4)  الحجة للقراء السبعة )6/ 190(، وشرح الهداية للمهدوي )2 /516(، وحجة القراءات )666(.

)5)  الكشف لمكي )2/ 377( والموضح للشيرازي )581(، وحجة القراءات )666(.
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لكــمّ".))) فجــاءت قــراءة الجماعــة بــردا وسلامــا علــى المقاتليــن المكلوميــن المحزونيــن، وبينــت 
لهــمّ أن أجرهــمّ عنــد الله لــن يضيــع حتــى وإن هزُِمــوا، بينمــا أشــارت قــراءة البصرييــن وحفــص 
ــمّ  ــي هــذا مــن عظي ــن قدمــوا أرواحهــمّ نصــرة للَّه ورســولهً، وف ــى عظــمّ الجــزاء للشــهداء الذي إل

الســلوى لذويهــمّ مــا فيــهً

وا ياَ أنولـِـي الْأبَْصَارِ﴾   ؤْمِنيِــنَ فاَعْتبَرِن الموضــع التاســع: ﴿ ينخْرِبنــونَ بنينوتهَنــم بأِْيَْدِيهِــمْ وَأيَْــدِي الْمن
]الحشر: 2[

قــرأ أبــو عمــرو )يخربــون( بفتــح الخــاء وتشــديد الــراء، وقــرأ الباقــون بإســكان الخــاء وتخفيف 
الراء.)2)

الوجهً لقراءة الجماعة أن المعنى: أنهمّ يرحلون عن البيوت ويـخَُلُونها بعد تخريبها)3)

والوجــهً لقــراءة أبــي عمــرو: أن أبنــاء القــردة قاتلهــمّ الله يبالغــون فــي التخريــب بالهــدم 
والنقــض والإفســاد غِلاً وحســداً وضنــاً.)4)

ــي  ــد بن ــول الله  عاه ــر، أن رس ــي النضي ــزوة بن ــداث غ ــة أح ــي معرف ــن ف ــر القراءتي وأث
النضيــر علــى سِــلمّ، وكانــت أرضهــمّ وحصونهــمّ قريبــةً مــن المدينــة، ولهــمّ نخــلٍ وأمــوال عظيمــة، 
فلمــا جــرت هزيمــة أحُُــد ارتابــوا وداخلــوا قريشــا وغــدروا، فلمــا رجــع النبــي  مــن أحُُــد تبيــن 
ــمّ  ــع إليه ــهً، فجم ــمّ قتل ــرة ومحاولته ــمّ للكف ــده، وموالاته ــمّ بعه ــر، وغدره ــي النضي ــد بن ــهً معتق ل
وحاصرهــمّ ســت ليــال، وعاهدهــمّ علــى أن يجليهــمّ عــن أرضهــمّ، علــى أن يحملــوا مــن أموالهــمّ 
مــا أقلتــهً إبلهــمّ حاشــا الــسلاح.)5) فلمــا أزمعــوا الــجلاء شــحوا علــى تــرك البيــوت ســليمة للمؤمنيــن، 
فهدمــوا وخربــوا البيــوت والحصــون، فكانــوا لا يدعــون خشــبة حســنة، ولا نجافــا ولا ســارية إلا 
قلعــوه بقصــد التخريــب، وضنــا علــى المســلمين أن ينتفعــوا بشــيء منهــا، حتــى أن الرجــلٍ منهــمّ 
كان يهــدم بيتــهً فيضــع بابــهً علــى ظهــر بعيــره فينطلــق بــهً.)6) فأشــارت قــراءة أبــي عمــرو بالتشــديد 
إلــى التكثيــر والمبالغــة فــي الفعــلٍ، أو فــي المفعــول. يقــول أبــو عمــرو بــن الــعلاء: خــرب بمعنــى 
هــدم وأفســد، وأخــرب تــرك الموضــع خرابــا وذهــب عنــهً. فالإخــراب علــى مــا قالــهً إمامنــا أبــو 

عمــرو هــو الأثــر الناجــمّ عــن التخريــب.)7)

)))  تفسير القرطبي )16/ 230(، وانظر: المحرر الوجيز )5/ )))(، وسيرة ابن هشام )2/ 93(.

)2)  السبعة )632(، والتيسير )209(، والنشر )2/ 386(.

)3)  الحجة في القراءات السبع )344(.

)4)  الحجة في القراءات السبع )344(، والكشف لمكي )2/ 416(، والموضح للشيرازي )581(.

)5)  المحرر الوجيز )5/ 283(، وسيرة ابن هشام )2/ 190( وما بعدها.

)6)  سيرة ابن هشام )2/ 191(، والسيرة النبوية لابن حبان ))/ 236( وروح المعاني )14/ 235(.

)7)  روح المعاني )14/ 235(، والشافي لابن القراب )ص370(، وشرح الهداية للمهدوي )2/ 531(.
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.المبحث الرابع: أثر القراءات المتواترة في معرفة كيفية عبادة النبي

تناولــت بعــض القــراءات المتواتــرة طرفــاً مــن بيــان هــدي النبــي  فــي العبــادات، وتوجيــهً 
ــي  ــا ف ــب مواضعه ــب ترتي ــث حس ــذا المبح ــي ه ــا ف ــنعرج عليه ــك، وس ــي ذل ــمّ ف ــرآن الكري الق

ــف المصح

صَلـًّـىۖ   قـَـامِ إبِْرَاهِيــمَ من الموضــع الأول: ﴿ وَإذَِْ جَعَلْنـَـا الْبيَْــتَ مَثاَبـَـةً لملن�ــاسِ وَأمَْنـًـا وَات�خِــذنوا مِــن م�
ودِ﴾]البقرة:  ــجن ــعِ السُّ ك� وَعَهِدْنـَـا إلِـَـىٰ إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــمَاعِيلَ أنَ طَهمــرَا بيَْتـِـيَ للِط�ائفِيِــنَ وَالْعَاكِفيِــنَ وَالرُّ

]125

ــى  ــرها عل ــون بكس ــرأ الباق ــر، وق ــى الخب ــاء عل ــح الخ ــذوا( بفت ــن عامر)واتخ ــع واب ــرأ ناف ق
الأمــر)))، والوجــهً لقــراءة الفتــح أنهــا معطوفــة علــى )وإذ جعلنــا البيــت مثابــة(، إذ كلاهمــا خبــر، 
ومــا بعدهمــا خبــر أيضــاً )وعهدنــا(، والــكلام بهــذه القــراءة عــن الســابقين)2)، وأمــا قــراءة الكســر 
فعلــى الأمــر لمــا جــاء فــي الأثــر أن رســول الله ، أخــذ بيــد عمــر فلمــا أتيــا علــى المقــام، قــال 
عمــر: أهــذا مقــام أبينــا إبراهيــمّ؟ قــال رســول الله : نعــمّ، قــال عمــر: أفلا نتخــذه مصلــى؟ فأنــزل 

الله تعالــى: )واتخــذوا مــن مقــام إبراهيــمّ مصلــى(.

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة كيفيــة العبــادة مــن خلال الســيرة النبويــة، يتضــح حينمــا 
نقــف علــى ســبب نــزول قــراءة الكســر، إذ قــال عمــر: "وافقــت ربــي فــي ثلاث: فقلــت يا رســول الله 
لــو اتخذنــا مــن مقــام إبراهيــمّ مصلــى، فنزلــت: واتخــذوا..." )3)، فقــراءة الإخبــار تشــير إلــى عظــمّ 
هــذا المقــام وأهميتــهً عنــد الأمــمّ الســابقة، وأمــا قــراءة الأمــر فهــي توجيــهً للمســلمين بالاســتمرار 

علــى هــذا النهــج مــن التعظيــمّ كمــا أنهــا شــرعت لهــمّ هــذه العبــادة فــي هــذا المــكان )4).

ِ وَالْيـَـوْمِ  الموضــع الثانــي: ﴿ أجََعَلْتنــمْ سِــقاَيةََ الْحَــاجم وَعِمَــارَةَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ كَمَــنْ آمَــنَ بـِـالله�
ن لَا يهَْــدِي الْقـَـوْمَ الظَّ�المِِيــنَ﴾ ]التوبــة: 19[ ِۗ  وَالله� ونَ عِنــدَ الله� ِۚ  لَا يسَْــتوَن الْآخِــرِ وَجَاهَــدَ فـِـي سَــبيِلِ الله�

قــرأ ابــن وردان بخلــف عنــهً )ســقاية( بضــمّ الســين وحــذف اليــاء بعــد الألــف، جمــع ســاق، 
ــن  ــي لاب ــون وهــو الوجــهً الثان ــرأ الباق ــر، وق ــع عام ــف، جم ــن وحــذف الأل ــح العي )وعمــرة( بفت

النشر )3/ 499(، والسبعة )129(.    (((

الحجة في القراءات السبع )87(، والحجة في عللٍ القراءات السبع )2/ 59(.  (2(

رواه البخاري كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة، رقمّ   (3(
.)393(

تفسير البغوي ))/ 75(، والمحرر الوجيز ))/ 352(، وتفسير القرطبي )2/ 112(.  (4(
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ــمّ))). ــاء مفتوحــة بعــد الألــف، وبكســر العيــن وبألــف بعــد المي وردان: بكســر الســين وبي

والوجــهً لقــراءة الجمهــور: أن ســقاية مصــدر ســقى، وعمــارة مصــدر عمــر، وظاهــر الآيــة 
ــلٍ: لا  ــر، وقي ــد مــن التقدي ــا، فلا ب ــهً لا يحســن هن ــذات، إلا أن ــة بال تشــبيهً الفعــلٍ بالفاعــلٍ، والصف
حاجــة إلــى التقديــر فالمصــدر بمعنــى اســمّ الفاعــلٍ، ومــن ذهــب إلــى التقديــر فقــدر مــن جهتيــن؛ 
الأولــى: جانــب الصفــة: أهــلٍ الســقاية والعمــارة، والقــراءة الثانيــة تؤكــد هــذا التقديــر، وأمــا الثانيــة: 
جانــب الــذات: أي أجعلتموهمــا كإيمــان مــن آمــن وجهــاد مَــن جاهــد)2)، والوجــهً لقراءة ابــن وردان: 

أن ســقاة جمــع ســاق، كهــداة ورمــاة، وعمــرة جمــع عامــر مثــلٍ صانــع وصنعــة)3).

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة كيفيــة العبــادة، يكــون علــى اعتبــار أن الخطــاب فــي الآيــة 
ــد عــن  ــد أخــرج مســلمّ وأحم ــاد، فق ــى الهجــرة والجه ــارة عل ــقاية والعم ــن الس ــن المؤثري للمؤمني
النعمــان بــن بشــير رضــي الله عنــهً قــال: كنــت عنــد منبــر رســول الله  فقــال رجــلٍ: مــا أبالــي 
ــي أن لا أعمــلٍ عــملاً  ــا أبال ــال آخــر: م ــد الإسلام إلا أن أســقي الحــاج، وق أن لا أعمــلٍ عــملاً بع
بعــد الإسلام إلا أن أعمــر المســجد الحــرام، وقــال آخــر: الجهــاد فــي ســبيلٍ الله أفضــلٍ ممــا قلتــمّ، 
فزجرهــمّ عمــر وقــال: لا ترفعــوا أصواتكــمّ عنــد منبــر رســول الله  وهــو يــوم الجمعــة، ولكــن إذا 

صليــت الجمعــة دخلــت فاســتفتيتهً فيمــا اختلفتــمّ فيــهً، فأنــزل الله  )أجعلتــمّ ســقاية الحــاج()4).

فهــذه الروايــة وغيرهــا)5) تــدل علــى اخــتلاف الصحابــة فــي تقديرهــمّ لأفضليــة العبــادات، وهذا 
ــهً  ــح تجــارة كمــا فــي قول ــلٍ الفاضــلٍ، إذ إن العمــلٍ الصال ــدل علــى حرصهــمّ لعمــلٍ الأفضــلٍ قب ي
ــنْ عَــذَابٍّ ألَيِمٍ﴾]الصــف: 10[،  ــم مم ــىٰ تجَِــارَةٍ تننجِيكن ــمْ عَلَ لُّكن ــا أيَُّهَــا ال�ذِيــنَ آمَننــوا هَــلْ أدَن تعالــى: ﴿ يَ
وكثيــر مــن الآيــات والأحاديــث جــاءت لتقــارن بيــن الأعمــال الصالحــة، ليحــرص المســلمّ علــى 
ــاً مــن هــذا المنهــج  ــا جانب ــة بقراءتيهــا توضــح لن ــهً، وهــذه الآي ــهً وســائر عمل الأفضــلٍ فــي عبادت

المهــمّ

وهــذا الفهــمّ للآيــة -أنهــا خطــاب للمؤمنيــن- الــذي ذهــب إليــهً كثيــر مــن المفســرين، لا يضــره 
ــابق  ــلمّ الس ــث مس ــر أن حدي ــمّ، إذ اعتب ــي المفه ــي المحــدث ف ــاء كالقرطب ــراض بعــض العلم اعت
ليــس ســببا لنــزول هــذه الآيــة، إنمــا يــدل فقــط علــى أن النبــي  تلا عليهــمّ مــا كان نــزل ســابقاً 

النشر) 4/ 73 - 74(، وهذه الكلمة لمّ يذكرها ابن الجزري في الطيبة، فهي من طريق الدرة والنشر،  الإيضاح   (((
لمتن الدرة )271(، والفتوحات في القراءات العشر )2/ 8(.

الشاملٍ في القراءات العشر )239(، والتحرير والتنوير )10/ 143(.  (2(

الشاملٍ في القراءات العشر )238(.  (3(

رواه مسلمّ كتاب الإمارة، باب فضلٍ الشهادة في سبيلٍ الله، رقمّ )1879(.  (4(

انظر: جامع البيان )10/ 94 - 97(، والمحرر الوجيز) 8/ 150(، وتفسير القرطبي )8/ 92(.  (5(
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فــي المشــركين، فالآيــة خطــاب للمشــركين، إذ المســلمون لــمّ يختلفــوا فــي أن الإيمــان مــع الجهــاد 
ــك د.  ــا ))) وكذل ــي المفســر رداً بليغ ــهً القرطب ــد ردّ علي ــارة، وق أفضــلٍ مــن مجــرد الســقاية والعم

ــد المزينــي فــي المحــرر، وأزال الإشــكال بوجــهً قاطــع)2). خال

الموضع الثالث: ﴿ إنِ� ناَشِئةََ الل�يْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمن قيِلًا﴾ ]االمزملٍ: 6[.

قــرأ أبــو عمــرو وابــن عامــر )وطئـًـا( بكســر الــواو وفتــح الطــاء وألــف ممــدودة بعدهــا، وقــرأ 
الباقــون بفتــح الــواو وإســكان الطــاء مــن غيــر مــد)3)، الوجــهً لقــراءة الجمهــور: العبــادة فــي الليــلٍ 
أشــق علــى الإنســان مــن النهــار؛ لأن الليــلٍ للســكون، ومنــهً مــا جــاء فــي الحديــث: "اللهــمّ اشــدد 
وطأتــك علــى مضــر" )4)، وقيــلٍ: إنهــا أبلــغ فــي الثــواب وأثبــت للقلــب والحفــظ)5)، والوجــهً لقــراءة 
ــا  ــهن عَامً وا ينحِلُّونَ ــرن ــنَ كَفَ ــهِ ال�ذِي ــى: ﴿ ينضَــلُّ بِ ــهً تعال )وِطــاء(: أي ملائمــة وموافقــة)6)، ومنهــا قول

ن ۚ ﴾ ]التوبــة: 37[ مَ الله� ن فيَنحِلُّــوا مَــا حَــر� مَ الله� ونَــهن عَامًــا لمينوَاطِئنــوا عِــد�ةَ مَــا حَــر� من وَينحَرم

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة كيفيــة العبــادة مــن خلال الســيرة النبويــة،  أنهمــا توضحــان 
ــى  ــام فيهــمّ، فمــن جهــة: هــو أشــق عل ــر هــذا القي ــلٍ، وأث ــام اللي ــي قي ــهً ف ــي  وأصحاب حــال النب
النفــس لأنــهً فــي وقــت الراحــة المعتــادة، فيعالــج صاحــب القيــام التعــب والســهر لينــال الأجــر، لكــن 
هــذا التعــب والمشــقة لــهً -مــع عظيــمّ الأجــر والثــواب- فوائــد أخــرى فــي حيــاة الإنســان، ومنهــا أن 
صلاة الليــلٍ أشــد لمواطــأة القلــب واللســان، أو موافقتــهً لمــا يــراد مــن الإخلاص والخضــوع، ولــذا 
فضلــت صلاة الليــلٍ علــى النهــار )7)، كمــا أن المحافظــة عليهــا تســهلٍ حفــظ القــرآن وتثبيتــهً كمــا 
فــي الحديــث: "وإذا قــام صاحــب القــرآن، فقــرأه بالليــلٍ والنهــار ذكــره، وإذا لــمّ يقــمّ بــهً نســيهً" )8).

تفسير القرطبي )8/ 92(.  (((

المحرر في أسباب نزول القرآن ))/ 582 - 584(.  (2(

النشر )4/ 412(، والسبعة )454(.  (3(

رواه البخاري كتاب الاستسقاء، باب دعاء النبي، رقمّ )1006(، ومسلمّ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب   (4(
استحباب القنوت، رقمّ )294(.

الحجة في عللٍ القراءات السبع )4/ 481(، والشاملٍ في القراءات العشر )719(.   (5(

حجة القراءات، )730(، والحجة في القراءات السبع )354(.  (6(

القرآنية  القراءات  البياني في ضوء  المتواترة )441(، والإعجاز  القرآنية  القراءات  البلاغية في توجيهً  الوجوه   (7(
المتواترة )144(.

رواه مسلمّ كتاب صلاة المسافرين، باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا، رقمّ )1313(.  (8(

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



أثر القراءات المتواترة في معرفة أحداث السيرة النبوية )310 - 357(

يونيو  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 3402

ــةٌ  ــهن وَطَائفَِ ــهن وَثنلنثَ ــلِ وَنصِْفَ ــيِ الل�يْ ــىٰ مِــن ثنلنثَ ــمن أنَ�ــكَ تقَنــومن أدَْنَ الموضــع الرابــع:﴿ إنِ� رَب�ــكَ يعَْلَ
ــكَ ۚ ﴾ ]المزمــلٍ: 20[ ــنَ ال�ذِيــنَ مَعَ مم

ــرأ  ــن، وق ــاء وضــمّ الهاءي ــاء والث ــه( بنصــب الف ــه وثلث ــون )ونصف ــر والكوفي ــن كثي ــرأ اب ق
ــن))). ــر الهاءي ــاء وكس ــاء والث ــض الف ــون بخف الباق

الوجــهً لقــراءة النصــب أنهــا معطوفــة علــى )أدنــى( المنصــوب، أي تقــوم أدنــى مــن الثلثيــن 
وتقــوم النصــف وتقــوم الثلــث، ويؤيــد هــذه القــراءة مــا ورد فــي أول الســورة فــي قولــهً تعالــى: 
﴿ قُــمِّ ٱلَّيۡــلٍَ إلِاَّ قلَِــيلٗا )2( نصِۡفَــهًُٓۥ أوَِ ٱنقُــصۡ مِنۡــهًُ قلَِــيلًا )3) ﴾ ]المزمــلٍ: 3-2[، فنصفــهً مذكــور، أو 
انقــص منــهً قلــيلاً: الثلــث، أو زد عليــهً: الثلثــان )2)، والوجــهً لقــراءة الجــر: العطــف علــى )ثلثــي( 
أي تقــوم أدنــى مــن الثلثيــن وأدنــى مــن النصــف وأدنــى مــن الثلــث، ويؤيــد هــذه القــراءة مــا ورد 

بعدهــا )علــمّ أن لــن تحصــوه()3).

ــان أحــوالاً متعــددة  ــي ، أنهمــا تعطي ــادة النب ــة عب ــة كيفي ــن فــي معرف ــن القراءتي ــر هاتي وأث
لمقــدار قيــام الليــلٍ عنــد النبــي ، ففــي قــراءة النصــب كان عليــهً الــسلام يقــوم أدنــى مــن الثلثيــن، 
ويقــوم النصــف ويقــوم الثلــث، والقــراءة الثانيــة زادت مقداريــن آخريــن همــا: أدنــى مــن النصــف، 
أدنــى مــن الثلــث، والأدنــى مــن النصــف يشــملٍ الثلــث وغيــره، فهــذه خمســة مقاديــر مختلفــة فــي 

. الآيــة الكريمــة لقيــام النبــي

ــام بقولهــا: "كان يقــوم مــن الليــلٍ  وتلخــص عائشــة رضــي الله عنهــا حــال النبــي  فــي القي
حتــى تتفطــر قدمــاه، فقلــت لــهً: لــمّ تصنــع هــذا يــا رســول الله وقــد غفــر الله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك 
ومــا تأخــر؟ قــال: أفلا أحــب أن أكــون عبــداً شــكورا" )4)، ولا شــك أن اخــتلاف هــذه الأحــوال فيــهً 

تيســير علــى الأمــة؛ لأن الإنســان لا يســتطيع المداومــة علــى حــال واحــد

النشر )4/ 413(، والسبعة )455(.  (((

الحجة في عللٍ القراءات السبع )4/ 483(، والشاملٍ في القراءات العشر )712(.  (2(

حجة القراءات )731(، والحجة في القراءات السبع )355(.  (3(

رواه البخاري كتاب التفسير، باب قولهً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، رقمّ )4557(، ومسلمّ كتاب صفة القيامة   (4(
والجنة والنار، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقمّ )2820(.

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



أشادي بن أحمد الملحم / محمد بن عبد الله الحسانين )310 - 357(

341 يونيو  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 2

المبحــث الخامــس: أثــر القــراءات المتواتــرة فــي معرفــة ســير الصحابــة وأمهــات 
المؤمنيــن

تناولــت بعــض القــراءات المتواتــرة طرفــا مــن ســير أصحــاب النبــي  وأمهــات المؤمنيــن 
رضــي الله عنهــن، وســنعرج عليهــا فــي هــذا المبحــث حســب ترتيــب مواضعهــا فــي المصحــف

الموضع الأول:              ]الأنفال: 66[.

ــا( بفتــح العيــن والمــد وهمــزة مفتوحــة نصبــا، وقــرأ عاصــمّ وحمــزة  قــرأ أبــو جعفــر )ضعفً
وخلــف بفتــح الضــاد المعجمــة، وقــرأ الباقــون بضمهــا.)))

الوجــهً لقــراءة الجماعــة بفتــح الضــاد أو ضمهــا أنهمــا لغتــان)2) فــي عــدم القــدرة علــى القيــام 
بالأعمــال الشــاقة، ويكــون فــي عمــوم الجســد أو بعضــهً، والمــراد هنــا: ضعــف الرهبــة مــن لقــاء 
العــدد الكثيــر فــي قلــة، ويحُتمــلٍ أن يكــون الضعــف قــد حــدث نتيجــة تكــرر ثبــات الجمــع القليــلٍ مــن 

المؤمنيــن للكثيــر مــن المشــركين، فــإن تكــرر مزاولــة العمــلٍ الشــاق يــورث الضعــف.)3)

ــا  ــمّ قوم ــمّ الله أن فيك ــى عل ــف، والمعن ــع ضعي ــاء جم ــر: أن ضعف ــي جعف ــراءة أب ــهً لق والوج
ضعفــاء النفــوس والأبــدان، لا ضعفــاء الإيمــان، فإنهــمّ كانــوا رضــي الله عنهــمّ فــي إيمانهــمّ أقــوى 

ــاء.)4) الأقوي

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي بيــان أحــداث الســيرة، أن قــراءة الجماعــة بينــت أن الســبب فــي 
تخفيــف الحكــمّ الــذي يقضــي بأنــهً لا ينبغــي لأي رجــلٍ مــن المســلمين – قويــا كان أو ضعيفــا- إذا 
ــا  ــزال، بينم ــرر الن ــدد وتك ــة الع ــو: الضعــف بســبب قل ــمّ ه ــر منه ــار أن يف ــن الكف ــي عشــرة م لق
أشــارت قــراءة أبــي جعفــر إلــى ســبب آخــر هــو وجــود رجــال ضعفــاء البنيــة فــي جيــش المســلمين، 
ــأس، فخفــف الله  ــة والب ــوة البدني ــي درجــة واحــدة مــن الق ــراد الجيــش الإسلامــي ف إذ ليــس كلٍ أف
عنهــمّ، فأمُِــر الرجــلٍ أن يصبــر لرجليــن، والعشــرة للعشــرين، والمئــة للمئتيــن.)5) فــي الحديــث:" 
جُــلٍُ يكَُــونُ حَامِيـَـةَ الْقـَـوْمِ، أيَكَُــونُ سَــهْمُهًُ وَسَــهْمُّ  عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ مَالـِـكٍ، قـَـالَ: قلُْــتُ: يـَـا رَسُــولَ اللهِ الرَّ

ــا ابْــنَ أمُِ سَــعْدٍ، وَهَــلٍْ ترُْزَقُــونَ وَتنُْصَــرُونَ إلِا بضُِعَفاَئكُِــمّْ".)6) ــالَ: ثكَِلتَْــكَ أمُُــكَ يَ غَيْــرِهِ سَــوَاءً؟ قَ

)))  النشر )2/ 277(، تحبير التيسير )386(.

القراءات )313(، ومفاتيح  444(، وحجة  القراءات للأزهري ))/  162(، ومعاني  السبعة )4/  للقراء  الحجة    (2(
الأغاني )193(.

)3)  التحرير والتنوير )10/ 70(.

)4)  الشافي في عللٍ القراءات لابن القراب )325(.

)5)  جامع البيان ت شاكر )14/ 55(.

الحديث في المسند برقمّ ]1493[ مسند سعد بن أبي وقاص t، قال محققهً: حسن لغيره، مسند أحمد ط الرسالة )3/   (6(
.)86
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هَاجِرِيــنَ وَالْأنَصَــارِ وَال�ذِيــنَ ات�بعَنوهنــم  ـونَ مِــنَ الْمن لنـ ــابقِنونَ الْأوَ� الموضــع الثانــي: ﴿ وَالس�
ــمْ جَن�ــاتٍ تجَْــرِي تحَْتهََــا الْأنَْهَــارن خَالدِِيــنَ فيِهَــا  ــوا عَنْــهن وَأعََــد� لهَن ــمْ وَرَضن ن عَنْهن ضِــيَ الله� بإِِحِْسَــانٍ ر�

ــة: 100[ ﴾]التوب ــوْزن الْعَظَِّيمن ــكَ الْفَ لِ ــدًا ۚ ذََٰ أبََ
قرأ يعقوب برفع كلمة )الأنصار( والباقون بالخفض.)))

الوجــهً لقــراءة الجماعــة كمــا قــال الأزهــري:" وَمَــنْ قـَـرَأَ بالخفــض عطفــهً علــى )المهاجرين(، 
وهــو أجــود الوجهيــن".)2) وقــال ابــن القــراب:" ومــن خفــض فعلــى معنــى: ومــن الأنصــارِ، وفــي 
ــى هــذا يكــون وصــف  ــيّ: ومــن الأنصــارِ، وهــو تصديــق مــن قــرأ بالخفــض".)3) وعل حــرف أبُ

الســابقين صفــة للمهاجريــن والأنصــار

والوجــهً لقــراءة يعقــوب الحضرمــي بالرفــع أن: )والأنصــار( مبتــدأ خبره:)رضــي الله 
عنهــمّ()4)، أو عطــف علــى )الســابقون()5)، و)أل( فــي )الأنصــار( تفيــد الاســتغراق فتعــمّ المتقــدم 
فْــعِ، فيَكَُــونُ عَطْفًــا عَلَــى  والمتأخــر منهــمّ ، قــال ابــن عاشــور:" وَقَــرَأَ يعَْقُــوبُ )الأنصــار( باِلرَّ

ــنَ".)6)  ــوص الْمُهاَجِرِي ــمّْ خُصُ ــابقِيِنَ وَغَيْرِهِ ــى سَ ــمُّ إلَِ ــونُ الْمُقسََّ ــابقِوُنَ، وَيكَُ ــفِ السَّ وَصْ

وأثــر اخــتلاف القراءتيــن هنــا فــي معرفــة بعــض أحــداث الســيرة، أن قــراءة الرفــع جــاءت 
لتلفــت الانتبــاه إلــى فضيلــة الأنصــار  وتميزهــمّ ومكانتهــمّ)7)، وحســبهمّ أن الله اختارهــمّ أنصــارا 
ــمّ  ــن غنائ ــمّ م ــمّ يعطه ــن ل ــهً حي ــدوا علي ــا وج ــن لم ــوم حُني ــي  ي ــمّ النب ــال له ــد ق ــولهً، وق لرس
ــاءِ وَالْبعَِيــرِ وَتذَْهبَـُـونَ  هــوازن:" أنَْتـُـمُّ الشِــعَارُ وَالنَّــاسُ الدِثـَـارُ، أمََــا ترَْضَــوْنَ أنَْ يذَْهـَـبَ النَّــاسُ باِلشَّ
ــا  ــاسُ وَادِيً ــلكََ النَّ ــوْ سَ ــي، لَ ــي وَعَيْبتَِ ــالَ: الْأنَْصَــارُ كَرِشِ ــى. قَ ــوا: بلََ ــمّْ؟ قاَلُ ــى دِياَرِكُ ــول  إلَِ برَسُ
ــوْلَا الْهِجْــرَة لكَُنْــت امْــرَءًا مــن الأنصــار". )8) ودعــا  وَسَــلكََتِ الْأنَْصَــارُ شِــعْباً لسََــلكَْتُ شِــعْبهَمَّْ، وَلَ

ــاءِ الْأنَْصَــارِ".)9) ــاءَ أبَْنَ ــاءَ الْأنَْصَــارِ وَأبَْنَ ــمَّّ ارْحَــمِّ الْأنَْصَــارَ وَأبَْنَ لهــمّ قــائلا:" اللَّهُ

)))  النشر )2/ 280(، وتحبير التيسير )393(.

)2)  معاني القراءات للأزهري ))/ 462)

الشافي في عللٍ القراءات لابن القراب )339(، رسالة دكتوراة في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية للباحث: سلطان   (3(
الهديان، العام الجامعي 1436-1435هـ.

)4)  البحر المحيط في التفسير )5/ 495(.

)5)  معاني القراءات للأزهري ))/ 462(، والموضح للشيرازي )377(.

)6)  التحرير والتنوير )))/ 18(.

الوجوه البلاغية في توجيهً القراءات، د. الجملٍ )637(، والشاملٍ في القراءات العشر، د. منصور )247(.  (7(

السيرة النبوية لابن كثير )3/ 677(، والحديث في المسند برقمّ:]13547[مسند أنس بن مالك، قال محققهً: إسناده   (8(
صحيح على شرط مسلمّ.

دلائلٍ النبوة للبيهقي محققا )5/ 178(، والسيرة النبوية لابن كثير )3/ 679(، والحديث في المسند برقمّ]11730[  (9(
مسند أبي سعيد الخدري، قال محققهً: إسناده حسن.
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وا إنِ�  وا مِــن بعَْــدِ مَــا فنتنِنــوا ثنــم� جَاهَــدنوا وَصَبـَـرن الموضــع الثالــث: ﴿ ثنــم� إنِ� رَب�ــكَ للِ�ذِيــنَ هَاجَــرن
حِيــمٌ﴾  ]النحــلٍ: 110[ رَب�ــكَ مِــن بعَْدِهَــا لغََفنــورٌ ر�

قرأ ابن عامر )فتنوا( بفتح الفاء والتاء، والباقون بضمّ الفاء وكسر التاء.)))

الوجــهً لقــراءة الجماعــة:" أن الآيــة نزلــت فــي بعــض الصحابــة مــن المســتضعفين المتخلفيــن 
ــو  ــن أبــي ربيعــة وأب ــاش ب ــار وبلال وعي بمكــة بعــد هجــرة النبــي  منهــا، وهــمّ: صهيــب وعمّ
جنــدل وغيرهــمّ ، فتُنــوا وعُذبــوا وحُملــوا علــى الارتــداد عــن دينهــمّ، فمنهــمّ مــن أعطــى للتقيـّـة، 
وقلبــهً مطمئــن بالإيمــان، ثــمّ إنهــمّ أيســوا مــن التوبــة، فأنــزل الله فيهــمّ هــذه الآيــة، فهاجــروا ولحقــوا 

(2(. برســول الله

والوجــهً لقــراءة ابــن عامــر: أن الآيــة نزلــت فــي بعــض الصحابــة الذيــن قامــوا قبــلٍ إسلامهــمّ 
بفتنــة ضعفــاء المســلمين عــن دينهــمّ، واشــتركوا فــي تعذيبهــمّ كعامــر بــن الحضرمــي وعكرمــة بــن 

 (3(. ّأبــي جهــلٍ وعمــر بــن الخطــاب وغيرهــم

ــو  ــة بعــض أحــداث الســيرة، أن قــراءة الجماعــة تبيــن عف وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرف
ــمّ  ــي الكري ــد هجــرة النب ــة بع ــوا بمك ــن تخلف ــة الذي ــن الصحاب ــلمين م ــاء المس ــهً لضعف الله ومغفرت
ــو الله  ــى عف ــر إل ــن عام ــراءة اب ــير ق ــا تش ــركين، بينم ــن المش ــة م ــي الفتن ــوا ف ــى وقع ــا حت عنه
ومغفرتــهً لجماعــة مــن الصحابــة كانــوا أيــام جاهليتهــمّ يعُذِبــون ويفتنــون ويــؤذون بعــض المســلمين 
المســتضعفين، ثــمّ أســلموا بعــد ذلــك وهاجــروا وجاهــدوا، فغفــر الله لهــمّ مــا كان منهمّ أيــام الجاهلية، 
ــرَ  فــي المســند مــن حديــث عمــرو بــن العــاص:" فقَلُْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، إنِِــي أبُاَيعُِــكَ عَلَــى أنَْ تغَْفِ
ــرَ، قَــالَ: فقََــالَ رَسُــولُ اللهِ  : يَــا عَمْــرُو باَيِــعْ، فَــإنَِّ  مَ مِــنْ ذَنْبِــي، وَلَا أذَْكُــرُ، وَمَــا تأَخََّ لِــي مَــا تقََــدَّ

ــتُ".)4) ــمَّّ انْصَرَفْ ــهًُ ثُ ــالَ: فبَاَيعَْتُ ــا، قَ ــا كَانَ قبَْلهََ ــبُ مَ ــهًُ، وَإنَِّ الْهِجْــرَةَ تجَُ ــا كَانَ قبَْلَ ــبُ مَ سْلَامَ يجَُ الْإِ

ــعَةِ أنَ يؤُْتـُـوا أوُلـِـي الْقرُْبـَـىٰ وَالْمَسَــاكِينَ  الموضــع الرابــع: ﴿ وَلَا يأَتْـَـلٍِ أوُلـُـو الْفضَْــلٍِ مِنكُــمّْ وَالسَّ
حِيــمٌّ﴾  ُ غَفـُـورٌ رَّ ُ لكَُــمّْۗ  وَاللهَّ ِۖ  وَلْيعَْفـُـوا وَلْيصَْفحَُــواۗ  ألََا تحُِبُــونَ أنَ يغَْفـِـرَ اللهَّ وَالْمُهاَجِرِيــنَ فـِـي سَــبيِلٍِ اللهَّ

]النــور: 22[

ــرأ  ــع تشــديد اللام مفتوحــة، وق ــاء واللام م ــن الت ــزة مفتوحــة بي ــل( بهم ــر )يأْت ــو جعف ــرأ أب ق
ــة.)5) ــاء وكســر اللام خفيف ــاء والت ــن الي ــاكنة بي ــزة س ــون بهم الباق

السبعة )376(، والتيسير )138(، والنشر )2/ 305(.  (((

)2)  جامع البيان )7)/ 306(، والحجة للقراء السبعة )5/ 79(، والكشف لمكي )2 /151( ومفاتيح الأغاني )243(.

)3)  الكشف لمكي )2/ 151(، وتفسير البغوي )3/ 99(، وسيرة ابن اسحاق )181(، وسيرة ابن هشام ))/ 344(.

الحديث في المسند برقمّ]7777)[ مسند عمرو بن العاص، قال محققهً: إسناده حسن بشواهده،  مسند أحمد ط   (4(
الرسالة )29/ 315(.

)5)  النشر )2/ 331(.
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ــو الفضــلٍ الحلــف  ــأل( معناهــا يحلــف، أي: لا يتكلــف أول الوجــهً لقــراءة أبــي جعفــر: أن )يت
ــةِ فــي الحلــف علــى امتنــاع.)2) وقــد كان مــن  أن لا يؤتــوا أولــي القربــى.))) وأكثــر اســتعمال الْألَيَِّ
ذيــول قصــة الإفــك أن أبــا بكــر رضــي الله عنــهً كان ينفــق علــى مســطح بــن أثاثــة المطلبــي ابــن 
خالتــهً، وكان مــن فقــراء المهاجريــن، فلمــا علــمّ بخوضــهً فــي قضيــة الإفــك أقســمّ أن لا ينفــق عليــهً، 
ولمــا تــاب الله علــى مســطح لــمّ يــزل أبــو بكــر واجــدا فــي نفســهً عليــهً فنزلــت، فأعــاد أبوبكــر إلــى 

مســطح وأهلــهً مــا كان ينفــق عليهــمّ، وكفــر عــن يمينــهً.)3)

والوجــهً لقــراءة الجماعــة )ولا يأتــلٍ(: أنهــا إمــا أن تكــون مــن ألــوت، أي: قصــرت، والمعنــى: 
ولا يقُصِــر أولــوا الفضــلٍ.)4) أو مــن: آليــت أي: حلفــت، يقــال: آلــى وائتلــى وتألــى بمعنــى، فتكــون 

القراءتــان بمعنــى.)5)

ــهًَ أبــا  وأثــر القراءتيــن فــي معرفــة بعــض أحــداث الســيرة، أن قــراءة أبــي جعفــر جــاءت لتِنَ
بكــر وفــضلاء الصحابــة  عــن الحلــف علــى أن لا يحســنوا إلــى المســتحقين للإحســان مــن ذوي 
القربــى والمســاكين، بينمــا جــاءت قــراءة الجماعــة لتمنــع أبــا بكــر وفــضلاء الصحابــة  وتنهاهــمّ 
عــن التقصيــر فــي الإحســان إلــى ذوي القربــى والمســاكين، حتــى وإن كانــت بينهــمّ شــحناء لذنــب 
ــال: والله لا  ــطح وق ــى مس ــة غل ــاد النفق ــن، فأع ــر  كلا الأمري ــو بك ــق  أب ــد حق ــوه.)6) وق اقترف

أنزعهــا أبــدا، ثــمّ كفــر عــن يمينــهً)7) .

لَاةَ  جَ الْجَاهِليِ�ــةِ الْأنولـَـىٰۖ  وَأقَمِْــنَ الص� جْــنَ تبَـَـرُّ ــن� وَلَا تبَرَ� الموضــع الخامــس: ﴿ وَقـَـرْنَ فـِـي بنينوتكِن
ــمْ  جْــسَ أهَْــلَ الْبيَْــتِ وَينطَهمرَكن ــمن الرم ن ليِنذْهِــبَ عَنكن ــولهَن ۚ إنِ�مَــا ينرِيــدن الله� َ وَرَسن كَاةَ وَأطَِعْــنَ الله� وَآتيِــنَ الــز�

تطَْهِيــرًا﴾ ] الأحــزاب: 33[

قرأ المدنيان وعاصمّ )وقرن(  بفتح القاف، وقرأ الباقون بكسرها.)8)

ــوت  ــي البي ــرار ف ــن بالق ــن رضــي الله عنه ــات المؤمني ــر لأمه ــا أم ــح أنه ــراءة الفت الوجــهً لق

)))  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات )2/ 106(، والنشر )2/ 331(.

)2)  التحرير والتنوير )18/ 189(.

)3)  البحر المحيط )8/ 25(، وتفسير القرطبي )12/ 207(، والتحرير والتنوير )18/ 188(.

قال في المحتسب:" ومن قرأ: وَلا يأَتْلٍَِ فمعناه: ولا يقصر، وهو يفتعلٍ من قولهمّ: ما ألوَْتُ في كذا أي: ما قصرت".   (4(
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات )2/ 106( وانظر: المحرر الوجيز )4/ 173(.

)5)  تفسير القرطبي )12/ 208(، والنشر )2/ 331(.

)6)  فتح القدير للشوكاني )4/ 20(.

)7)  البحر المحيط )8/ 25(، وتفسير القرطبي )12/ 207(.

)8)  السبعة )521(، والتيسير )179(، والنشر )2/ 348(.
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والبقــاء فيهــا، وقــد حكــى الكســائي قــول العــرب: قـَـرِرتُ فــي المــكان أقـَـرُ.))) إذا ثبــت فيــهً واســتقر. 
ــا  ــى: اجتمعــن ي ــى هــذا فالمعن ــارُ إذا اجتمــع، وعل ــار يقَ ــرن( أمــرا مــن: ق ويمكــن أن تكــون )وق
ــات  ــث مــع الأخري ــي هــذا الاجتمــاع والســمر والحدي ــوت بعضكــن، وف ــي بي ــن ف أمهــات المؤمني

ــدٌ عــن ملــلٍ الملازمــة.)2)  ــة والانفــراد، وبعُ تخفيــف مــن الشــعور بالعزل

ــرُ فتلتقــي فــي المعنــى مــع القــراءة الأولــى. ويمكــن  والوجــهً لقــراءة الكســر: أنهــا مــن قَــرَّ يقَِ
ــرُ مــن بــاب وعــد، مشــتقة مــن الوقــار بمعنــى الهــدوء فــي  ــر يقَِ أن تكــون قــراءة الكســر مــن: وَقَ

البيــوت.)3)

وأثــر القراءتيــن فــي معرفــة بعــض أحــداث الســيرة، أن القــراءة الأولــى – بفتــح القــاف- أمرت 
أمهــات المؤمنيــن بالقــرار فــي البيــوت، وتخفيــف تلــك العزلــة بالاجتمــاع والمجالســة والســمر فيمــا 
بينهــن رضــي الله عنهــن. بينمــا أشــارت القــراءة الأخــرى إلــى أن الأمــر بالقــرار فــي البيــوت ليــس 
عقوبــة أو حبســا، بــلٍ هــو مــن بــاب التوقيــر لأمهــات المؤمنيــن لمكانتهــن مــن رســول الله ، قــال 
ابــن عاشــور:" وقــال ابــن عطيــة: يصــح أن يكــون قـِـرن، أمــرا مــن الوقــار، يقــال: وقــر فلان يقــر. 

فيكــون كنايــة عــن ملازمــة بيوتهــن مــع الإيمــاء إلــى علــة ذلــك بأنــهً وقــار لهــن".)4)

ــلِ  ــهِ ۚ وَمَــن ينضْلِ ــكَ باِل�ذِيــنَ مِــن دنونِ فنونَ ــدَهن ۖ وَينخَوم ــكَافٍ عَبْ ن بِ ــسَ الله� الموضــع الســادس: ﴿ ألَيَْ
ــهن مِــنْ هَــادٍ﴾ ]الزمــر: 36[ ــا لَ ن فمََ الله�

قــرأ أبــو جعفــر وحمــزة والكســائي وخلــف )عبــده( بألــف علــى الجمــع، وقــرأ الباقــون بغيــر 
ألــف علــى التوحيــد.)5)

ــى  ــاللَّه تعال ــي ، ف ــلٍ النب ــاء قب ــدٍ، والمقصــود الأنبي ــع عبْ ــهً جم ــع أن ــرأ بالجم ــن ق الوجــهً لم
َ مــن أتبــاع  ســيكفي نبيــهً مــن أعدائــهً كمــا كفــى الأنبيــاء مــن قبلــهً، ويدخــلٍ فــي هــذا كلٍ مــن عَبـَـدَ اللهَّ

الأنبيــاء وعلــى رأســهمّ الصحابــة رضــي الله عنهــمّ.)6)

والوجــهً لمــن قــرأ بالإفــراد أنــهً أراد: النبــي  وحــده، وذلــك لأن قريشًــا قالــت للنبــي : أمَــا 

)))  الشافي لابن القراب )254(، والكشف لمكي )2/ 302(، والموضح للشيرازي )633(.

)2)  الدرة الفريدة )4 /550(، والإعجاز البياني في ضوء القراءات المتواترة، د: أحمد الخراط )282(.

)3)  شرح الهداية للمهدوي )2 /476(، والشافي لابن القراب )253( والموضح للشيرازي )634(.

)4)  التحرير والتنوير )22/ 10(.

)5)   السبعة )562(، والتيسير )189(، والنشر )2/ 363(.

توجيهً  في  البلاغية  والوجوه   ،)524( العشر  القراءات  في  والشاملٍ   ،)338  /2( للأزهري  القراءات  معاني    (6(
القراءات القرآنية )733(.
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تخــاف أن تخبلّــك آلهتَنُـَـا بسَِــبكِ إياهــا.)))

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة بعــض أحــداث الســيرة، أن قــراءة الإفــراد أفــادت حمايــة 
الله وكفايتــهً لرســولهً مــن كلٍ أعدائــهً، بينمــا أشــارت قــراءة الجمــع إلــى أن هــذه الحمايــة والكفايــة 
ســتنال وتطــال أتبــاع النبــي  والمؤمنيــن بــهً، ويأتــي فــي الصــدارة منهــمّ أصحابــهً ، يقــول ابــن 
عطيــة:" فيدخــلٍ فــي ذلــك المطيعــون مــن المؤمنيــن والمتوكلــون علــى الله".)2) وقــد تحقــق ذلــك 
ــمُّ  والحمــد للَّه، ففــي مســند الإمــام أحمــد مــن حديــث النبــي  لعــدي بــن حاتــمّ:"...، أمََــا إنِِــي أعَْلَ
ــمّْ  ــدْ رَمَتْهُ ــهًُ، وَقَ ةَ لَ ــوَّ ــنْ لَا قُ ــاسِ، وَمَ ــةُ النَّ ــهًُ ضَعَفَ ــا اتَّبعََ ــولُ: إنَِّمَ سْلَامِ، تقَُ ــنَ الْإِ ــكَ مِ ــذِي يمَْنعَُ ــا الَّ مَ
 ُ ــنَّ اللهَّ الْعَــرَبُ. أتَعَْــرِفُ الْحِيــرَة؟َ  قلُْــتُ: لـَـمّْ أرََهـَـا وَقـَـدْ سَــمِعْتُ بهِـَـا. قـَـالَ: فوََالَّــذِي نفَْسِــي بيِـَـدِهِ، ليَتُمَِّ
هَــذَا الْأمَْــرَ، حَتَّــى تخَْــرُجَ الظَّعِينَــةُ مِــنَ الْحِيــرَةِ، حَتَّــى تطَُــوفَ باِلْبيَْــتِ فِــي غَيْــرِ جِــوَارِ أحََــدٍ" )3).

 َ َ ۚ إنَِّ اللهَّ ِ وَرَسُــولهًِِ ۖ وَاتَّقـُـوا اللهَّ الموضــع الســابع:﴿ يـَـا أيَُهـَـا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لَا تقُدَِمُــوا بيَْــنَ يـَـدَيِ اللهَّ
سَــمِيعٌ عَليِمٌّ﴾]الحجــرات: )[

قرأ يعقوب )تقدموا( بفتح التاء والدال، وقرأ الباقون بضمّ التاء وكسر الدال.)4)

ــهً  ــوا ب ــرا وتجزم ــة أم ــر الصحاب ــا معش ــوا ي ــى: لا تقطع ــة أن المعن ــراءة الجماع ــهً لق الوج
وتجتــرؤوا علــى ارتكابــهً قبــلٍ أن يحكــمّ الله تعالــى ورســولهً  ويأذنــا فيــهً.)5)

والوجــهً لقــراءة يعقــوب أن المعنــى: لا تســتبقوا أيهــا الصحابــة رســولَ الله  بقــول ولا فعــلٍ 
حتــى يكــون هــو الــذي يأمركــمّ بــهً.)6) ولا تتســارعوا عنــده بقــول أو فعــلٍ؛ لأن فــي هــذا خــروج 

عــن صفــة المتابعــة والاقتــداء.)7)

ــى  ــة رضــي الله عنهــمّ، يتجل ــة طــرف مــن ســيرة الصحاب ــن فــي معرف ــن القراءتي ــر هاتي وأث
ِ بْــنَ الزُبيَْــرِ:" أنََّــهًُ  حينمــا نقــف علــى ســبب نــزول هــذه الآيــة، ففــي البخــاري مــن حديــث عَبْــدَ اللهَّ
قـَـدِمَ رَكْــبٌ مِــنْ بنَـِـي تمَِيــمٍّ عَلـَـى النَّبـِـيِ ، فقَـَـالَ أبَـُـو بكَْــرٍ: أمَِــرِ القعَْقـَـاعَ بْــنَ مَعْبـَـدِ بْــنِ زُرَارَةَ، قـَـالَ 

)))  معاني القراءات للأزهري )2/ 338(، والكشف لمكي )2 /341(.

)2)  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )4/ 532(.

الحديث في المسند برقمّ ]18260[، قال محققهً: بعضهً صحيح، وهذا إسناد حسن، مسند أحمد ط الرسالة )30/   (3(
.)197

النشر في القراءات العشر )2/ 376(.  (4(

)5)  روح المعاني )13/ 285(.

)6)  الشافي لابن القراب )339(.

)7)  الموضح للشيرازي )733(.

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



أشادي بن أحمد الملحم / محمد بن عبد الله الحسانين )310 - 357(

347 يونيو  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 2

ــالَ عُمَــرُ: مَــا أرََدْتُ  ــالَ أبَُــو بكَْــرٍ: مَــا أرََدْتَ إلِاَّ خِلافَِــي، قَ ــسٍ، قَ ــرَعَ بْــنَ حَابِ ــلٍْ أمَِــرِ الأقَْ عُمَــرُ: بَ
ــوا  من ــوا لَا تنقدَم ــا أيَُّهَــا ال�ذِيــنَ آمَنن ــكَ: ﴿ يَ ــي ذَلِ ــزَلَ فِ ــا، فنََ ــتْ أصَْوَاتهُمَُ ــا حَتَّــى ارْتفَعََ ــكَ، فتَمََارَيَ خِلافََ
ــان  ــتْ".))) فجــاءت القراءت ــى انْقضََ ــمِيعٌ عَليِمٌ﴾حَتَّ َ سَ َ ۚ إنِ� الله� ــوا الله� ــولهِِ ۖ وَات�قن ِ وَرَسن ــدَيِ الله� ــنَ يَ بيَْ
ــهً قــراءة  ــأي أمــر مــن الأمــور بيــن يــدي النبــي  كمــا أفادت ــة  عــدم القطــع ب لتعلمــا الصحاب
الجماعــة. وكــذا عــدم الاســتباق والتســارع بيــن يديــهً بقــول أو فعــلٍ كمــا أفادتــهً قــراءة يعقــوب.)2)

وا  ــحن ــسِ فاَفْسَ ــي الْمَجَالِ وا فِ ــحن ــمْ تفَسَ� ــلَ لكَن ــوا إذََِا قيِ ــنَ آمَنن ــا ال�ذِي ــا أيَُّهَ ــن:﴿ يَ ــع الثام الموض
ــمْۖ ﴾ ]المجادلــة: ))[ ن لكَن يفَْسَــحِ الله�

قرأ عَاصِمّ )المجالس( بألف على الْجمع، وَالْباَقوُنَ بغَِيْر ألف على التَّوْحِيد.)3)

الوجــهً لقــراءة الجماعــة بالإفــراد أن المــراد: التفســح فــي مجلــس النبــي  خاصــة.)4) وكانــت 
أكثــر مجالســهً  بمســجده، وأكثــر مــا تكــون فــي الروضــة، وهــي مــا بيــن منبــره  وبيتــهً.)5)

ــا المســلمون،  ــي يجتمــع فيه ــس الت ــراءة عاصــمّ بالجمــع أن المــراد عمــوم المجال والوجــهً لق
ــرِ  ــهًِ للِْخَيْ ــلمُِونَ فيِ ــعَ الْمُسْ ــسٍ اجْتمََ ــي كُلٍِ مَجْلِ ــةٌ فِ ــا عَامَّ ــةِ أنََّهَ ــي الْآيَ ــحُ فِ حِي ــال القرطبــي: " الصَّ ق
وَالْأجَْــرِ، سَــوَاءٌ كَانَ مَجْلِــسَ حَــرْبٍ أوَْ ذِكْــرٍ أوَْ مَجْلِــسَ يـَـوْمِ الْجُمُعَــةِ، فـَـإنَِّ كُلٍَّ وَاحِــدٍ أحََــقُ بمَِكَانِــهًِ 

ــهًِ".)6) الَّــذِي سَــبقََ إلِيَْ

وأثــر القراءتيــن فــي معرفــة الســيرة، أن قــراءة الجماعــة جــاءت لتعُِلــمّ الصحابــة الأدب الــذي 
ــى واجــب مراعــاة  ــهً فــي مجلــس النبــي  كلمــا تكــرر، وتلفــت أنظارهــمّ إل ــوا ب ينبغــي أن يتأدب
ــن  ــا م ــلٍ المزاي ــة أه ــراف بمزي ــة الاعت ــى أهمي ــمّ عل ــمّ، وتنبيهه ــة منه ــاب الفضيل ــة أصح فضيل
الســابقين الأوليــن، بينمــا أشــارت قــراءة عاصــمّ إلــى تعميــمّ هــذا الأدب علــى جميــع المؤمنيــن فــي 

كلٍ مجالــس الخيــر.)7) 

الحديث في صحيح البخاري برقمّ ]4367[،  )5/ 168(، والسيرة النبوية لابن كثير )4/ 78(.  (((

)2)  فتح القدير للشوكاني )5/ 69(.

)3)  السبعة )629(، والتيسير )209(، والنشر )2/ 385(.

)4)  الشافي لابن القراب )369(، والحجة للقراء السبعة )6/ 280(، والموضح للشيرازي )770(.

)5)  التحرير والتنوير )28/ 37(.

تفسير القرطبي )7)/ 297(، وانظر: الشافي لابن القراب )369(، والكشف لمكي )2 /415(.  (6(

)7)  التحرير والتنوير )28/ 37(.
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 ُ ــرَهُ اللهَّ ــهًِ وَأظَْهَ ــأتَْ بِ ــا نبََّ ــا فلَمََّ ــىٰ بعَْــضِ أزَْوَاجِــهًِ حَدِيثً ــيُ إلَِ الموضــع التاســع: ﴿ وَإذِْ أسََــرَّ النَّبِ
ــذَاۖ  قـَـالَ نبََّأنَـِـيَ الْعَليِــمُّ  ــا نبََّأهَـَـا بـِـهًِ قاَلـَـتْ مَــنْ أنَبـَـأكََ هَٰ فَ بعَْضَــهًُ وَأعَْــرَضَ عَــن بعَْــضٍۖ  فلَمََّ عَليَْــهًِ عَــرَّ

الْخَبيِرُ﴾]التحريــمّ: 3[

قرََأَ الكسائي )عرف( بتخفيف الراء، وَقرََأَ الْباَقوُنَ بتشديدها.)))

ــر وأعلــمّ أم المؤمنيــن حفصــة رضــي  الوجــهً لقــراءة الجماعــة: )عــرّف( معناهــا أنــهً  بصََّ
ــاء  ــا وحي ــا تكرم ــهً، وأعــرض عــن بعــض حديثه ــا علي ــا )2) وأنََّبهَ ــا كان منه ــا ببعــض م الله عنه

ــغ أقصــى مــا كان منهــا.)3)  ومســامحة وإغضــاء وحســن عشــرة عــن أن يبل

والوجــهً لقــراءة الكســائي: أن )عَــرَفَ( بمعنــى جــازى، فقــد عاتــب  حفصــة رضــي الله عنهــا 
وعاقبهــا علــى إفشــائها ســره بالعتــب واللــوم، وقيــلٍ: إنــهً طلقهــا طلقــة وأمُِــر بمراجعتهــا. وقيــلٍ: 

عاتبهــا ولــمّ يطلقهــا.)4)

وأثــر القراءتيــن فــي معرفــة بعــض أحــداث الســيرة، أنهمــا صورتــا لنــا حدثــا مــن داخــلٍ البيــت 
النبــوي الشــريف، فقــراءة الجماعــة تشــير إلــى أن الله تعالــى أعلــمّ نبيــهً  بمــا أفشــتهً حفصــة مــن 
ســره، فأخبرهــا بــأن الله أعلمــهً بمــا أفشــت، وفــي هــذا عنايــة مــن الله برســولهً  وانتصــار لــهً؛ 
لأنّ اطلاعــهً علــى مــا لا علــمّ لــهً بــهً ممــا يهمــهً، عنايــة ونصــح لــهً.)5) والقــراءة الثانيــة تشــير إلــى 
ردة فعــلٍ النبــي  الحكيمــة علــى الإفشــاء بالمجــازاة علــى البعــض دون الــكلٍ، وفــي هــذا تعليــمّ 
لأمهــات المؤمنيــن وســائر نســاء المؤمنيــن بحفــظ أســرار الأزواج وعــدم إفشــائها، كمــا أن فيهــا 
دلالــة علــى تســامحهً وكرمــهً  وحســن عشــرتهً وإغضائــهً.)6) وهــو للمؤمنيــن فــي هــذا الأســوة 

والقــدوة، فقــد قــال معلمــا: "خيركــمّ خيركــمّ لأهلــهً وأنــا خيركــمّ لأهلــي".)7)

)))  السبعة )640(، والتيسير )212(، والنشر )2/ 388(.

الحديث الذي أفشتهً حفصة: أنهً e ألمَّّ بمارية القبطية في بيتها، واستكتمها فأفشت ذلك لعائشة، وقيلٍ: الحديث: شربهً   (2(
العسلٍ عند زينب بنت جحش. وقيلٍ: إسراره إلى حفصة أن أبا بكر وعمر يملكان الأمر من بعده.  البحر المحيط 

.)209 /10(

)3)  الشافي لابن القراب )380(، والحجة للقراء السبعة )6/ 302(، والبحر المحيط )10/ 210(.

)4)  البحر المحيط )10/ 210(.

)5)  التحرير والتنوير )28/ 353(.

)6)  الوجوه البلاغية في توجيهً القراءات القرآنية )684(.

الحديث في سنن الترمذي من حديث عائشة برقمّ ]3895[، قال محققهً: صحيح، سنن الترمذي )5/ 709(، وفي:   (7(
سنن ابن ماجهً من حديث ابن عباس برقمّ:]1977[،  ))/ 636(.
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ــىٰ )7(  كَّ ــكَ ألَاَّ يزََّ ــا عَليَۡ ــهًُۥ تصََــدَّىٰ )6( وَمَ ــتَ لَ ــنِ ٱسۡــتغَۡنىَٰ )5( فأَنَ ــا مَ الموضــع العاشــر: ﴿أمََّ
ــىٰ )10(﴾  ]عبــس: 5 - 10[ ــهًُ تلَهََّ ــتَ عَنۡ ــىٰ )9( فأَنَ ــوَ يخَۡشَ ــعَىٰ )8( وَهُ ــن جَآءَكَ يسَۡ ــا مَ وَأمََّ

قــرأ المدنيــان وابــن كثير)لــه تصــدى(  بتشــديد الصــاد، وقــرأ الباقــون بتخفيفهــا.))) وقــرأ البزي 
بخلــف عنــهً )عنــه تلهــى( بتشــديد التــاء، ومــن لوازمــهً مــد الهــاء مــدا مشــبعا.)2)

ــهً  أعــرض عــن  ــهً تلهــى( أن المعنــى: أن ــاء فــي )عن الوجــهً لقــراءة الجماعــة بتخفيــف الت
الصحابــي عبــد الله بــن أم مكتــوم بوجهــهً، واشــتغلٍ بغيــره ممــن بحضرتــهً وأغفلــهً، ويظهــر هــذا 
ــن أم  ــلٍ اب ــائلا:" أقب ــي ق ــذي ذكــره القرطب ــات ال ــزول الآي ــان ســبب ن ــا مــن خلال بي ــى جلي المعن
مكتــوم والنبــي  مشــتغلٍ بمــن حضــره مــن وجــوه قريــش يدعوهــمّ إلــى الله تعالــى، وقــد قــوي 
طمعــهً فــي إسلامهــمّ، وكان فــي إسلامهــمّ إسلام مــن وراءهــمّ مــن قومهــمّ، فجــاء ابــن أم مكتــوم 
وهــو أعمــى فقــال: يــا رســول الله علمنــي ممــا علمــك الله، وجعــلٍ يناديــهً ويكثــر النــداء، ولا يــدري 

أنــهً مشــتغلٍ بغيــره، حتــى ظهــرت الكراهــة فــي وجــهً رســول الله  لقطعــهً كلامــهً".)3) 

والوجــهً لقــراءة البــزي بالمــد المشــبع: أنهــا تبيــن شــدة انصــراف النبــي  وإعراضــهً عــن 
ــهً بزعمــاء قريــش؛  ــهً وقالب ــهً، وانشــغال قلب ــمّ اهتمامــهً بدعــوة مــن بحضرت ــوم؛ لعظي ــن أم مكت اب

رجــاء إسلامهــمّ الــذي مــن ثمراتــهً إسلام أقوامهــمّ تبعــا لهــمّ

وأثــر هاتيــن القراءتيــن فــي معرفــة بعــض أحــداث الســيرة، أنهمــا عرضتــا موقفــا للنبــي  مع 
بعــض أصحابــهً بالمدينــة، فقــراءة الجماعــة أظهــرت إعــراض النبــي  وانشــغالهً عــن الصحابــي 
ــره، بينمــا أشــارت قــراءة  ــمّ القــرآن والديــن بدعــوة غي ــا فــي تعل ــذي جــاء راغب ــوم ال ابــن أم مكت
البــزي إلــى أن انصــراف النبــي  عــن هــذا الصحابــي كان شــديدا؛ لأنــهً شــحذ كلٍ همتــهً وتفكيــره 
فــي دعــوة هــؤلاء الزعمــاء مــن قريــش، فعاتبــهً ربــهً  علــى ذلــك؛ حتــى لا تنكســر قلــوب أهــلٍ 

الصفــة مــن أصحابــهً، وليعلــمّ أن المؤمــن الفقيــر خيــر وأحــب إلــى الله مــن الكافــر الغنــي.)4)

الخاتمة

وفيها أهمّ النتائج التي توصلٍ إليها هذا البحث:

القراءات القرآنية المتواترة توسع المعنى، وتزيد دائرة المعرفة في شتى المجالات.. )

)))  السبعة )672(، والتيسير )220(، والنشر )2/ 398(.

)2)  السبعة )672(، والتيسير )84(، والنشر )2/ 232(.

تفسير القرطبي )19/ 212(.  (3(

)4)  المرجع السابق )19/ 213(.
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السيرة النبوية حظيت بجانب مهمّ في القراءات القرآنية المتواترة في عدة مجالات.. 2

ــاً، كان فيــهً للقــراءات القرآنيــة إثــراء . 3 درس هــذا البحــث ثمانيــة وثلاثيــن موضعــاً قرآني
وزيــادة فــي المعنــى.

ــة: . 4 ــرة؛ خمس ــراءات المتوات ــا الق ــي أثرته ــة الت ــيرة النبوي ــي الس ــة ف ــالات الرئيس المج
معرفــة العنايــة الربانيــة بالنبــي، معرفــة مكائــد الكفــار، أحــداث الغــزوات، كيفيــة العبــادة، 

ــة وأمهــات المؤمنيــن. ــة ســير الصحاب ومعرف

توزعــت الآيــات التــي فيهــا قــراءات متواتــرة أثــرت حــوادث الســيرة بيــن المكــي . 5
والمدنــي، والســور الطويلــة والقصيــرة علــى حــد ســواء.

وأما أبرز التوصيات:

ــي بشــكلٍ عــام، . ) ــة القصــص القرآن ــرة فــي معرف ــة المتوات ــراءات القرآني ــر الق دراســة أث
ــاء بشــكلٍ خــاص. وقصــص الأنبي

ضرورة الاهتمام بالربط بين العلوم المختلفة الشرعية منها وغير الشرعية.. 2

قائمة المصادر والمراجع: 
ي غريب الحديث. دار الباز.

، المبارك )د.ت.(. النهاية فين ابن الإأثتري

ي القراءات. كلية الإآداب بجامعة الملك سعود. 
الإأزهري، محمد )1991(. معابين

ة ابن إسحاق. دار الفكر.  ابن إسحاق، محمد )1978(. سيري

ي غريب القرآن )ط3(. دار المعرفة.
� )2001(. المفردات فين ، الحسيني ي

الإأصفهاني�

سلامي. ، محمد  )1978(. صحيح الجامع الصغيري )ط2(. المكتب الإإ ي
الإألباني�

. دار الكتب العلمية. ي
ي تفسيري القرآن العظيم والسبع المثابين

ي فين
، شهاب الدين )1994(. روح المعابين الإألوسىي

البخاري، محمد )2001(. صحيح البخاري. دار طوق النجاة.

 . ي اث العرني� ي تفسيري القرآن. دار إحياء الترر
يل فين ن � )1999(. معالم التيرن البغوي، الحسيني

يعة. دار الكتب العلمية. البيهقي، أحمد )1984(. دلإئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشرر

. ي مذي )ط2(. مطبعة الحلبي� ن اليرر مذي، محمد )1975(. سننن الترر

ابن تيمية، أحمد  )1984(. الرسالة التدمرية. مكتبة العبيكان.

ي تأويل القرآن. دار الرسالة.
ابن جرير، محمد )2000(. جامع البيان فين

. دار الفرقان. ي القراءات العشرر
ابن الجزري، محمد )2000(. تحبيري التيسيري فين

ي القراءات العشرر )ط4(. مكتبة السوادي.
ابن الجزري، محمد )1992(. النشرر فين
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ي توجيه القراءات القرآنية المتواترة. دار الفرقان. 
الجمل، محمد )2009(. الوجوه البلاغية فين

ن وجوه شواذ القراءات. وزارة الإأوقاف. ي تبينني
، عثمان )1999(. المحتسب فين ي

ابن جبي�

ة النبوية وأخبار الخلفاء )ط3(. دار الكتب الثقافية. ابن حبان، محمد )1996(. السيري

ية. ح صحيح البخاري. المطبعة الختري ابن حجر، أحمد )1901(. فتح الباري شرر

مام أحمد بن حنبل. مؤسسة الرسالة. ابن حنبل، أحمد )2001(. مسند الإإ

. دار الفكر. ي التفسيري
أبو حيان، محمد )1996(. البحر المحيط فين

وق.   ي القراءات السبع )ط2(. دار الشرر
� )1980(. الحجة فين ابن خالويه، الحسيني

ي ضـوء القـراءات القرآنيـة المتواتـرة )ط2(. مجمـع الملـك فهـد لطباعـة 
ي فين

عجـاز البيـابين الخـراط، أحمـد )2012(. الإإ
المصحـف.

. ي ي القراءات السبع )ط2(. دار الكتاب العرني�
، عثمان )1984(. التيسيري فين ي

الداني�

ي، محمود )د.ت.(. الكشاف. دار المعرفة. الزمخشرر

ابن زنجلة، عبد الرحمن )د.ت.(. حجة القراءات. دار الرسالة. 

ي علوم الكتاب المكنون. دار القلم.
، أحمد )1985(. الدر المصون فين � السميني

ي التفسيري بالمأثور. دار الفكر.
السيوطي، عبد الرحمن )1982(. الدر المنثور فين

. دار الوفاء. شاكر، أحمد )2003(. عمدة التفسيري

الشنقيطي، محمد )1998(. أضواء البيان. عالم الكتاب.

ة النبوية على ضوء القرآن والسنة. دار القلم. أبو شهبة، محمد )2006(. السيري

. ، محمد )1993(. فتح القدير. دار ابن كثتري ي
الشوكاني�

، سليمان )1984(. المعجم الإأوسط. دار صادر. ي
اني� الطتر�

ابن عاشور، محمد )1984(. التحرير والتنوير. الدار التونسية.

ي تفسيري الكتاب العزيز. دار الكتب العلمية.
ن فين ابن عطية، عبد الحق )2001(. المحرر الوجيري

ة النبوية الصحيحة )ط3(. دار العبيكان. العمري، أكرم )1997(. السيري

ابن فارس، أحمد )2008(. مقاييس اللغة. دار الحديث.

اث. ي علل القراءات السبع. دار الصحابة للترر
، الحسن )2009(. الحجة فين الفارسىي

ن الدرة )ط2(. المكتبة الإأسدية. يضاح لمننر ، عبد الفتاح )2012(. الإإ ي
القاضي�

سلامية[.  ي علل القراءات ]رسـالتا دكتوراة، كليـة القرآن الكريم بالجامعـة الإإ
ي فين

ابـن القـراب، إسـماعيل )2014(. الشـافين
اف د. عبد الرحيم الشـنقيطي. ، وكلاهمـا بإسرر ي

: سـلطان الهديـان وأحمد الزهراني� � للباحـثيني

ي )ط2(. دار الكتب المصرية..  ، محمد )1964(. تفسيري القرطنير ي القرطبي�

، إسماعيل )1984(. البداية والنهاية. دار الكتب العلمية. ابن كثتري

ة النبوية. دار المعرفة. ، إسماعيل )1976(. السيري ابن كثتري
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. دار ابن حزم. ي
ي القراءات والمعابين

ي فين
، محمد )2001(. مفاتيح الإأغابين ي

الكرماني�

ن ابن ماجه. دار إحياء الكتب العربية. ابن ماجه، محمد )د.ت.(. سننن

ي القراءات )ط2(. دار المعارف.
ابن مجاهد، أحمد )1979(. السبعة فين

ي وجوه القراءات وعللها )ط2(. دار الكتب العلمية.
ي مريم، نصر )2009(. الموضح فين ابن أني�

ي أسباب نزول القرآن )ط4(. دار ابن الجوزي.
، خالد )2016(. المحرر فين ي

المزيبي�

مسـلم، بـن الحجـاج )د.ت.(. المسـند الصحيـح المخـتصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول اللـه . دار إحيـاء 
. ي اث العـرني� الترر

. ي مام الشاطبي� . دار الإإ ي القراءات العشرر
المعصراوي، أحمد )2017(. الفتوحات فين

ي طالب )2007(. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. دار الحديث. ، بن أني� مكيي

المناوي، عبد الرؤوف )1971(. فيض القدير )ط2(. دار المعرفة.

ي القراءات العشرر )ط2(. دار الرفاعي.
منصور، عبد القادر )2009(. الشامل فين

ابن منظور، محمد )1993(. لسان العرب )ط3(. دار صادر.

ح الهداية. مكتبة الرشد.  المهدوي، أحمد )د.ت.(. شرر

. ي ة النبوية )ط2(. مطبعة الحلبي� ابن هشام، عبد الملك )1955(. السيري

ح القصيدة. مكتبة المعارف. ي شرر
� )2012(. الدرة الفريدة فين ، ابن النجيبيني ي

الهمذاني�

نول. دار الكتب العلمية. . )1977(. أسباب اليرن الواحدي، عليي

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

abnu  alʾathīri  almubāraku(  d.t  .).al-nihāyati  fī  gharībi  alḥadīthi  dāru  albāzi

alʾazhariyyu  muḥammadun  )1991(.  ma‘ānī  alqirāʾāti  kulliyyatu  alʾādābi  bijāmi‘ati  
almaliki  su‘ūdin

abnu  ʾisḥāqa  muḥammadun  )1978(.  sīratu  abni  ʾisḥāqa  dāru  alfikri

al-ʾāṣfahāniyyu  al-ḥusaynu  )2001(.  al-mufradāti  fī  gharībi  al-qurʾāni(  t3  .)dāru  al-
ma‘rifati

alʾalbāniyyu  muḥammadun  )1978(.  ṣaḥīḥu  aljāmi‘i  al-ṣaghīri(   t2   .)almaktabu  
alʾislāmiyyu

alʾalūʾasiyyu  shihābu  al-dīni  )1994(.  rawḥu  alma‘ānī  fī  tafsīri  alqurʾāni  al‘aẓīmi  wa-
l-sab‘i  almathānī  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

albukhāriyyu  muḥammadin  )2001(.  ṣaḥīḥi  albukhāriyyi  dāru  ṭawqi  al-najāti
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albaghawīy  alḥusaynu  )1999(.  ma‘ālimu  al-tanzīli  fī  tafsīri  alqurʾāni  dāru  ʾiḥyāʾi  
al-turāthi  al‘arabiyyi

albayhaqīy  ʾaḥmadu  )1984(.  dalāʾili  al-nūbūwwati  wama‘rifatu  ʾaḥwāli  ṣāḥibi  al-
sharī‘ati  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

al-tirmidhiyyu  muḥammadun  )1975(.  sunani  al-tirmidhiyyi(   t2   .)maṭba‘atu  
alḥalabiyyi

abnu  taymiyyata  ʾaḥmadu  )1984(.  al-risālatu  al-tadmiriyyatu  maktabatu  al‘abīkāni

abnu  jarīrin  muḥammadun  )2000(.  jāmi‘u  al-bayāni  fī  taʾawīli  al-qurʾāni  dāru  al-
risālati

abnu  aljazariyyi  muḥammadun  )2000(.  taḥbīru  al-taysīri  fī  alqirāʾāti  al-‘ashri  dāru  
al-furqāni

abnu  aljazariyyi  muḥammadin  )1992(.  al-nashru  fī  alqirāʾāti  al‘ashri(  t4  .)maktabatu  
al-sawādiyyi

aljamalu  muḥammadin  )2009(.  alwujūhu  albalāghiyyatu  fī  tawjīhi  alqirāʾāti  al-
qurʾāniyyati  almutawātirati  dāru  alfurqāni

abnu  jinnī  ‘uthmāna  )1999(.  al-muḥtasibu  fī  tabyīni  wujūhi  shawāddhi  alqirāʾāti  
wazāratu  alʾawqāfi

abnu  ḥibbāna  muḥammadun  )1996(.  al-sīratu  al-nabawiyyatu  waʾakhbāru  
alkhulafāʾi(   t3   .)dāru  alkutubi  al-thaqāfiyyati

abnu  ḥajarin  ʾaḥmadu  )1901(.  fatḥu  albārī  sharḥu  ṣaḥīḥi  albukhāriyyi  almaṭba‘atu  
alkhayriyyatu

abnu  ḥanbalin  ʾaḥmadu  )2001(.  musnadu  alʾimāmi  ʾaḥmada  bni  ḥanbalin  
muʾuassasatu  al-risālati

ʾabū  ḥayyāna  muḥammadun  )1996(.  al-baḥru  al-muḥīṭi  fī  al-tafsīri  dāru  al-fikri

abnu  khālawayhi  al-ḥusaynu  )1980(.  al-ḥujjatu  fī  al-qirāʾāti  al-sab‘i(  t2  .)dāru  al-
shurūqi

alkharrāṭu  ʾaḥmadu  )2012(.  alʾi‘jāzu  albayāniyyu  fī  ḍawʾi  alqirāʾāti  alqurʾāniyyati  
almutawātirati(  t2  .)majma‘u  almaliki  fahdin  liṭabi‘ati  almuṣḥafi
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al-dāniyyu  ‘uthmāna  )1984(.  al-taysīru  fī  al-qirāʾāti  al-sab‘i(  t2  .)dāru  al-kitābi  al-
‘arabiyyi

al-zamakhshariyyu  maḥmūdun(  d.t  .).alkasshāfi  dāru  alma‘rifati

abnu  zanjalata  ‘abdu  al-Raḥmāni(  d.t  .).ḥujjatu  alqirāʾāti  dāru  al-risālati

al-samīni  ʾaḥmadu  )1985(.  al-durru  al-maṣūnu  fī  ‘ulūmi  al-kitābi  al-maknūni  dāru  
al-qalami

al-suyūṭīy  ‘abdu  al-Raḥmāni  )1982(.  al-durru  al-manthūru  fī  al-tafsīri  bi-l-maʾathūri  
dāru  al-fikri

shākirun  ʾaḥmadu  )2003(.  ‘umdati  al-tafsīri  dāru  al-wafāʾi

al-shinqīṭiyyu  muḥammadun  )1998(.  ʾaḍwāʾu  al-bayāni  ‘ālamu  al-kitābi

ʾabū  shuhbata  muḥammadun  )2006(.  al-sīratu  al-nabawiyyatu  ‘alā  ḍawʾi  alqurʾāni  
wa-l-sunnati  dāru  alqalami

al-shawkāniyyu  muḥammadun  )1993(.  fatḥi  al-qadīri  dāru  abni  kathīrin

al-ṭabarāniyyu  sulaymānu  )1984(.  al-mu‘jami  al-ʾāwsaṭi  dāru  ṣādirin

abnu  ‘āshūrin  muḥammadun  )1984(.  al-taḥrīri  wa-l-tanwīri  al-dāru  al-tūnusiyyatu

abnu  ‘aṭiyyata  ‘abdu  al-ḥaqqi  )2001(.  al-muḥarraru  al-wajīzu  fī  tafsīri  al-kitābi  al-
‘azīzi  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

al‘umariyyu  ʾakrama  )1997(.  al-sīratu  al-nabawiyyatu  al-ṣaḥīḥatu(   t3   .)dāru 
al‘ubaykāni

abnu  fārisin  ʾaḥmadu  )2008(.  maqāyīsi  al-lughati  dāru  al-ḥadīthi

al-fārisiyyu  alḥasani  )2009(.  al-ḥujjatu  fī  ‘ilali  al-qirāʾāti  al-sab‘i  dāru  al-ṣaḥābati  
lil-turāthi

alqāḍī  ‘abdu  alfattāḥi  )2012(.  alʾīḍāḥu  limatni  al-durrati(   t2   .)almaktabatu 
alʾasadiyyati

abnu  alqirābi  ʾismā‘īlu  )2014(.  al-shāfī  fī  ‘ilali  alqirāʾāti[   risālatan dakatwarātin  
kulliyyati  alqurʾāni  alkarīmi  bi-l-jāmi‘ati  alʾislāmiyyati  lil-bāḥithayni  sulṭānu  
alhadyāni  waʾaḥmadu  al-zahrāniyyi  wakilāhumā  biʾishrāfi  d  ‘abdi  al-raḥīmi  al-
shanqīṭiyyi
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al-qurṭubiyyu  muḥammadun  )1964(.  tafsīru  al-qurṭubiyyi(  t2  .)dāru  al-kutubi  al-
miṣriyyati

abnu  kathīrin  ʾismā‘īlu  )1984(.  al-bidāyati  wa-l-nihāyati  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

abnu  kathīrin  ʾismā‘īlu  )1976(.  al-sīratu  al-nabawiyyatu  dāru  alma‘rifati

alkarmāniyyu  muḥammadun  )2001(.  mafātīḥu  alʾaghānī  fī  alqirāʾāti  wa-l-ma‘ānī  
dāru  abni  ḥazmin

abnu  mājah  muḥammadun(   d.t   .).sunani  abni  mājah  dāru  ʾiḥyāʾi  alkutubi 
al‘arabiyyati

abnu  mujāhidin  ʾaḥmadu  )1979(.  al-sab‘atu  fī  al-qirāʾāti(  t2  .)dāru  al-ma‘ārifi

abnu  ʾ abī  maryama  naṣara  )2009(.  almūʾaḍḍaḥu  fī  wujūhi  alqirāʾāti  wa‘ilalihā(  t2.)  
dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

almazyunyi  khālidun  )2016(.  almuḥarrari  fī  ʾasbābi  nuzūli  alqurʾāni(  t4  .)dāri  abni 
aljawziyyi

muslimun  bnu  alḥajjāji(  d.t  .).almusnadu  al-ṣaḥīḥu  almukhtaṣaru  binaqli  al‘adli  
‘ani  al‘adli  ʾilā  rasūli  Allāhi  r.  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

al-mu‘ṣarāwiyyu  ʾaḥmadu  )2017(.  al-futūḥāti  fī  al-qirāʾāti  al-‘ashri  dāru  al-ʾimāmi  
al-shāṭibiyyi

makkiyyun  bni  ʾabī  ṭālibin  )2007(.  al-kashfi  ‘an  wujūhi  alqirāʾāti  al-sab‘i  wa‘ilalihā  
waḥujajihā  dāru  alḥadīthi

al-munāwiyyu  ‘abdu  al-raʾuiwfi  )1971(.  fayḍi  alqadīri(  t2  .)dāru  alma‘rifati

manṣūrin  ‘abdi  al-qādiri  )2009(.  al-shāmilu  fī  al-qirāʾāti  al-‘ashri(  t2  .)dāru  al-
rifā‘iyyi

abnu  manẓūrin  muḥammadun  )1993(.  lisānu  al-‘arabi(  t3  .)dāru  ṣādirin

almahdawiyyu  ʾaḥmadu(  d.t  .).sharḥi  alhidāyati  maktabatu  al-rushdi

abnu  hishāmin  ‘abdi  almaliki  )1955(.  al-sīratu  al-nabawiyyatu(   t2   .)maṭba‘atu  
alḥalabiyyi

alhamadhāniyyu  abnu  al-nujaybīna  )2012(.  al-durratu  al-farīdatu  fī  sharḥi  alqaṣīdati  
maktabatu  alma‘ārifi
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alwāḥidiyyu  ‘aliyyun  )1977(.  ʾasbābu  al-nuzūli  dāru  alkutubi  al-‘ilmiyyati
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The Impact of Frequent Readings on Knowing the 
Events of the Prophet’s Biography

Shadi Bin Ahmad Al-Melhem(((

Mohammad Bin Abdullah Al-Hasanin)2(

Abstract: 

This research has shown that the frequent readings have a significant 
impact on knowing the details of some of the events of the Prophet’s biography, 
jihad, and conquests, as well as some events related to venerable companions 
and wives. In this study, thirty-eight Quranic passages were examined, where 
Quranic readings enriched and added meaning. They were distributed into five 
main areas in the Prophet's biography: understanding the divine care for the 
Prophet, understanding the conspiracies of disbelievers, knowing the events 
of expeditions, comprehending the methods of worship, and understanding 
the lives of the companions and the prophet's wives )mothers of the believers(.

One of the key findings of this research was that the frequent readings 
dealt with some of the events in the prophet’s biography from multiple 
perspectives, enriching the scene and completing the picture of the events 
in people’s minds. Moreover, the frequent readings are not isolated from 
describing the life of the Prophet, his wives, and his devoted companions. 
The researchers adopted an inductive approach in collecting the materials, 
and an analytical approach in studying and ordering them.

Keywords: readings, frequent, biography.
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